ت 
Lundl - 24-9 - 45‏ 
ا ر ر ا 





ساحب الجلة ومديرها 
وزئيس تحريرها السثول 


ارات 





ارررارة 
دار الرسالة بشارع السلطان حسين 
رھم 40س مادق س الفاقرة. 


| الیفون رتم |٤۳١١‏ 





اکر 


ARRNSALAH 
Revue Hebdomadaire Litteraire 
Scientifique e hrtiştique 


13 34 Année No. 8 


بدل الاشتزالك عن سنة 


¬ 

۸۰ فى مصز والسودان 

٠6١‏ فى سائر امالك الأخرى 
تمن المدد ٠١‏ ملما. 


| الرعمزنات 








اا 57 1 « القاهرة فى بوم الإثنين ۱۸ شوال سنة ۲٤ -- ١14‏ سبتمبر سنة 18448 » السنة الثالئة عشر: 
5 
ا الق َ على نقد كل عامل والسخرية بکل داع ؛ قالوا : كيف تشفلون 
هداو مہ 
1 ا 5 هذل الشمب بقضايا المروبة فى فلسطين والشام والنرب » وكيك 


والقض اا العر بیت 
لللاستاذ توفيق دا القلاوتى 
ا 
أمة تكافح فى سټیل حريتها ويجدها » لا يكق ل تجقق 
هذه الأهداف إيانها بحقوقها غسب » بل لا بد لما من الإعان 
برسهالة إنسانية عالية تؤديها ؛ وبقدرتها على انتزاع حقؤقها وأداء 
رسالها » ذلك الإعان الذى تبعثه المزة ويغذيه الطموح, 
ذلك شأن شب مصر الجيد الى عل التارييخ فى جيع 
المضور أن مده لانيمرف الحدود » وأن رسالته عالية لا حدها 
الأقطار متى بض للسيادة واستيقظ للكفاح ؛ فكيف يقنع 
فى هذا القرن المشرين بأمل لا يتتجاوز القنال ؛ وعبد يقتصر على 
ما يسمونه « الاستقلال » ؟ وقد علاته تخارب المصر أن عهد 
الام الشهيرة قد ؤال واشقى عم البول» والتيجنا ق همت 
« الامحادات » و « الكتل » » ول تمد دولة واحدة تستطيع 
أن تقف على قدسها وحدها » إلا إذا.احتمت بمجموعة من الدول 
تشاركها فى الصلحة والناية إن لم نشترك'ممها فى الوطن 
أو المتسر . 
هذه حقائن لا عر يخاطرطائفة من القاعدين اللتبطين » دأبوا 








طالب بالجهاد فى سبيل هذه الشموب + وى سبيل المروبة 
والإسلام فى كل بكان › وهو لا يكاد يطيق الجهاد فى سبيل 
استناكله ليود أي بذلك تشناونه عن « أهدافه الفومية اة 
حلام بعيدة المبال” ! 

تلك وال أن الماجزين المتخاذلين ب يمجزون عن العمل 
ويحبنون عن الجهاد » فلا رضم أن يعمل الؤملون أو يتقدم 
القادرون . ويأبون مواجهة الناس فى صورة الجبناء الضمفاء » 
فيلبسون له مسو حالناحین» ويحدثونهم بلهجة الواعفلين؛ ويرمون 
سوام بدائهم » يزعمؤن أننا خياليون » وهم ثم الواهمون التخياو 
إذا كأنوا يظتون أنه يتحقق لمم« استقلال » فى القاهرة إذا بتى 
الاحتلال فى القدس أو الخرطوم أو:بننازى . 

كلا والله ‏ إنها أمة واحدة ؛ جمها التارخ الجيد والمنصر 
الكرم والقومية المربية » وجمتها رسالها المالية الروحية . 
وإنة لوطن واحد مبما تمدذت أقطاره منعراق أو شام أوحجاز 
أو مترب أو سودان أو سوّآها... ونا لقعي واج :ية 
الحرية الإنسائية ومبادى' الأخوة والسلام والمدل التى تمثلها 
حضارتنا الشتركة . فليشترح دعاة التفريق والفزيق » وليكفوا 
عن مواعظهم » فإغا هى رق الاستمار ودعوة الاستمباد 

وحن الؤمنين قوق هذا الشمب ٠‏ الؤمنين أين) بقوته 


1 يتفق علا مع الإدارة 






































ré‏ اة 





على هاش ( لحار ) 


. his 

كلة إلى النرال, ديجول ! 

لفقي وللنا م رر للنشنى وا 
لللاستاذ على الطنطاوى 
rs‏ 

رأبت فى سينا ديانا بالقاهرة منذ شور جريدة الأخبار 
الفرنسية تمرض سوا من انبيار ألانيا » فترى الهاجرين من 
النساء والمجائر هاتمين مشردن ؛ ثم تبرض منظراً مثله كان'فى 
فرنسا وم البزمت فرنسا » ونمقب المذيع فيقول بوت خافت 
رهيب : « إن فى الكون عدلا ! » وترى المدائن الخربة » والذعر 
البادى » والنتمار الشامل » ثم تمرض مثل ذلك عا كال قفرا 
ويمتب الذيع فيقول : « إن فى السكون عدلا » ! 

ثم »يا جرال » إت فى الكر نا ١‏ لکن ترک 
ما استوفوا بسد قسطهم من عدل الله وال دآ ام 


فبى لي اعداقم 5 ورک خسو , E‏ 


وحيويته ويجده ورسالته لا نفتأ نذكره بمجده المظم الذى يمشقه 
ويصبو إليه » ونذكره بقشايا الوطن المربى الواسع الذى يزيد 
اتساعة قوة وأملا » وندعوه الرة بعد الرة لإنقاذ إخواننا الجاهدين 
ف كل قطر ؛ وائقين من قدرته على استعادة يحده وای رسالقه 











بفطئل حيويته وتضامنه مع الشموب المريية الأخوى 6 موقنين 
أننا إا تمر عن روحه الوثابة التى أنشأت اميراطورية عربية 
عظيمة فى بشعة أعوام فى عهد عاهله العظم « ممد على » ء عالين 
أن « الاستقلال » هو أول الأهداف لا نبايتها » ويدء الجهاد 
الاغايته الى تتشمع اكل ما يسبو إليه المرب والساءون من عزة 
وسيادة ووحدة » وماينتظرهالعالوستهم منرسالة إنسانيةساميةخالاة 

تلك هى ل أهدافنا القومية » ؛ ف ن كان يقنع جا 
بح را ولان دوخ ار فا1 انشع 
الطريق ر ركب الجاهدين الطاعين الماملين لعزة المروبة ورساتما . 

نوثير, قر الاو 


مدر بكلية الحقوق ب بججامفة قؤاد 





خحية الفوة الماتية » وشجداء العدوان الجرم-» وكنت تثير الدنيا 
على الألان أن اربوا قومك » وقومك ثم أعلتوا المرب » وثم 
تقدموا إلها » وم ( زعموا ) بنوها » قد غذوا يلبانها » وربوا فى 
ميداتها ؛ فللا نبت ريشك » ورد عنك عدوك » وأغضى عنك 
الدعس إغضاءة » نسيت كل ما كنت فيه » وما كنت تقوله 
وتخطب به » وأقبلت تجرب سلاحك فينا » فأخذتنا على ساعة . 
غرة بحرب ما آذتننا بها ٤‏ ولا أعلتها لنا » فسخرت لقتالنا 
مدافتك وطياراتك » ويا ليته كان سالاحك يا أها الحارب الفلا 
ولکنه سلاح أعطيته 
خاربت به قوم آمنين ! حاربت يا أيها البطل الشتاء فى الحدور » 
والأطفال فى الدارس'» والرضى فى الستشفيات ... وما هابك 
النساء ولا الأطفال ولا الرضى ٤‏ ولا رقموا مثل الم الأبيض » 
النخيييفمه قوماك حين کان لحم سلاج » وكان لهم خط ماجينو » 
لأن لهم من ليابم حسناً لا مهدمه قنابلك » ولا تحرقه نارك ! 








عارية لتحارب به عدو ساحبه وعدوك » 





وهذا الميش [ يا جترال ) النى,عقدت له اللواء ؛ ورفمت 
و الما وآتعمنتعاعل شرف فرنساوتاريخها » قد أهوى باللواء » 
طبالا عب بالأفانة » حينسطاعل الخازن» كر أففا ما » 
زف ناما ء ااذ ما فما » وذلك فمل اللصوص لا الجنود ! 

ثم عاد فأوقذ فبها النار 5 فأ-الها إلى جام الجراء » 
اللهب سرقته ؛ وذلك صنع الجرمين لا القائلين ! 

ثم وقف يتربص » فكلا أقبل من يط" النارء وينقذ الأطفال 
رماء فأسماه » وذلك عمل التعلة .السا كين ٤‏ لا الأبطال الحاريين ! 

جيشك هاج ااستش ىالوطنى » وسلطئاره م نأفواه رشاشاته 
ومدافعه على الجرحى وامرضى ست ساعات فتواصلات متتاليات ؛ 
ولم بقدر بمد ذلك إلا عا على آربخ مرطات شواب أخذهن «سبايا»! 

جبشك يا رجل'الديمقراطية » يا سليل من أغلنوا حقوق 
الإنسان » هاجم البرلآن ومل به الأفاعيل » ومثل بشرطته فبقز 
بطو » وسمل عبرا مرق اران ا البرلان تركناء 
ليشهد عليك أبداً » قتمال تر الدماء على جدراله الصدعة 6 وأبوابه 
الخلعة ؛ واد وخدوا موق الان قي الال 5 وجدوه پد 
ذلك فى ار القيادة الفرسية : وم طيما م بسرقوة» ولك 
أخذوه ليحفظوء ! 

جيشك-رى قنابل الطيارات على السخون 4ت حيث لا يلك 























الزسالة 1 





من فها فراراً » جْمل السجن ان فيه قير ! 

الستشن المسكرى يا جترال جمله جيشاك قلعة فا مداق 
الماون » ومنه أحرق سوق صازوجا هذا الحريق النى أ كل ملام 
وتسعين داراً ... ومدرسة الفرتسيسكان كان فا الرشاشات 6 
تطنقها بأيدمبا العلاهرات » الزاهبات التبتلات » ذوات الرحة 
السالات 1 

نسخة التوراة الى سرقت من ستوات » وهى أقدم نسخة 
فى العالم » وجرث لها تلك الحاكة الشهورة » وقضى على طائفة 
من الأطناء. بأشد الْقاب » وجدت ف دار الستشار الفرنيى ل 
كيست بعد الحادث داره » ويقدر نما بنضف مليون فرنك ! 

القائى الفرنسى الى جتم به إلى الحسكة الختلطة » لأن 
قشاننا فى دعو اک لا مبطاأن إلى عللهم وتزاهتهم » السيو سيرو ‏ 
وجد فى داره رشاش کان بقتل به الناس فى تلك اليم انود ٤‏ 
وهو الذى جى" به ليقضى على القتلة والجرمين ! 

إن بطريرك مؤسكو وکل الروسيا » کان فى فندق اقرا 
( أورنإن بالاس) بوم الحادث »بوم عصفت هذه الماسقة في رأس 
قائدك أوليقاروجه» شتی كل با یناز ب#البثر من قائ ج 
فلبث فى اللجأ الظم نحت الأرض ليل 6 ٤‏ قال ا 
لا نقد كنت فى ستالينغراد نوم ضرا الأمان ٤‏ فا رأ يتأ كثر 
مما رأيت الليلة » ! 

ولا فدمت دمشن زوجة رئيس الجاممة الأميركية ى نيروت 
السيدة دودج» وترأت 5 ثارالمدؤان» قالت": لقد قتل أبنى الوحيد 
فى فرنسا » فكان ير الننس عنه په مات فى سبيل الق 
والإنسانية » أما الآن ؛ فواطول حزلى 57 0 لقند أيقتت أن 
ابی مات فق سبيل ( لاشجه) ! 
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يا جنرال ! لا ذهبت أزور القلمة بمد الحادث بأيلم لم أستطعم 
أن دلو مها من رأئحة الوت » إذ تفوح من آلاف الف »> 
جثث الأبرياء الى كانت بالأمس رجالا كرام » كانوا ملء الدنيا 
حياة ونشاطا » وكانوا ذخر عائلاتهم وبلادم » فصارواً . 
| كزان من اللحم المفن الى تيؤذى البين والأنف ! 

لم يتح من شرجيشك الأحياء ولا الأموات . ولقد أبصرت 
فى ( الاحداح ) قبوراً قد تبشتها القنابل » وقذفت ريمها » أفإن 
زتعن حرب: أعدائك الأقوياء.» جثت غارب موتانا ؟ 








قد 6ق نفك كله» 1656 5 مد انيتا عن ل 
الذى نيف به ؟ لا ) جترال » إن كلة « الندل» ١‏ کرم من 
اا لان من منه ذلك الأعس المىجى بضرب دمشق 
أقدم مدينة عامرة على ظهر الأرض بلا استثناء » وأ كاد أقول 
أججلها . إن الشغاء التى تمرف كلة « الندوان » ؛ لا يمسكن أن 
تألفها كلة 








ولكن ف ea‏ ! وإن من 
عدل الله أن جما ل صبرنا نعمة علينا » وعدواتم وبلا عليكم ! 

لقد اهت الرواية » وأسدل السار » فتمال ننظر ما ذا رمحنا 
وما ذا ريحتم ؟ لقد خسرنا منازل من أحسن منازلنا » ورجالا من 
أ كرم رجالنا » وملايين من حر أموالنا » ولكنا ريحنا الخلاص 
مت؟» والاستقلال عتك» وسنبتى الدور» ونلد الرجال » وتمواض 
الا اذا رتم اتم ,؟ ما ذا ؟ يا مر كشفت لاس عن 
ما خلقت لنسوس الأم» ولا اتيك الشموب » 
اقسات إلى التارخ الفرنسى والئورة 
الترنكية يالوب يالفرارى » ولطخت بالوحل أسماء كانت فينا 
لامعة نطيفة ٤‏ وكان لمآ فى النفوس مكان ؛ وسيتوارث المرب 
كلهم والسامون هذه البنشاء بطتا بعد بطن ». وستزيد تمق » 
وتندو ترات مقدساً » لايشذ عنه إلا هؤلاء النفر من الأدباء الذين 
باعوا دينهم وإخوانهم بذكريات غرام لم هناك 
توا عا 1 

لقد أثمرت هذه البنضاء ب! كورتها » فلم يبق فى سورية كلها 
لوحة عليها حرف فرسى يقرأ فى طريق ؛ ولا كتاب فزنسى 
یدرس تی مدرسة » ولقد کان مبرجاناً قوميا بوم أحرقت فيه 
الكتب الفرنسية فى مدن الام ! 

وبعد يا جرال ٠‏ إن فى الوجود شيت 'آعظم ن . 
والطيارات والقنايل الذرية ؛ هو حت الوت ! 

۔ فالذى لا يخَان الوت لا خیقه آ لانه مهما جلت وعظمت » 
فن يطلب الوت فهو أ كبر من الوت » لأنه أ كير من الحياة » 
وحن قوم علمنا تبينا محمد ألا خاف الوت فى سبيل الحق » 
مخيفنا ىء فى الدنيا ! 





ريحت بغارلا عحى 





... وهؤلاء 


الديابات 


على الانطاوى 
الفاقي 


( دش ) 








VY 





قبل الا : لار : 


٠‏ الياإن العامضية 
اة هؤلاء الذين أقاموا أحد 
1 شموب الما سا 

للاستاذ وبلارد بريس 
eee‏ 

لمل أثم مامز اليبإن عنا معرفتها إانا وجهلنا ما » فإن من 
أهم مبادیء الحرب هى « أن تمرف عدوك » کا أنه من ضروريات 
المالم فى زمن الم هى « أن تمرف جارك » . فاليابان هو إلقطر 
الذى لا تستطيع أبصارنا أن تنفذ إليه » وكلا مددنا البمر توه 
ر غر سورة مصفرة منا » ولمل هذه الحال قد جاءت من 
خلل فى الرآة التى تمكس صورتها لناء أو لملها من خداع أبصارنا . 
فقد تتلدذ اليابانيون علينا واستمدوا منا وسائلنا وألسذواعنا 

طرقنا ويخيكل إلينا أنهم قد أخذوا عناكل ما يمرفوث .. 
إن سر اليابان يحجبه عنا تلك الركة :"إلى اناا ياغ بنا 
فقد بذل اليابانيون جهداً حثيقا فى سبيلل. مشا ما الل إلى 
شماب خياتهم ومعرفة شىء عر دنياهم الفرلبة 11 فالياباتيّوق 
لايسمحون إطلاةا للأجانب بأن يتسلاوا إلى بيوتهم أو بتعرفوا 
حياتهم الماسة » ومبما تكن الملاقة طيبة فإن الزائر يشعر 
دات بان هناك حداً لا يستطيع أن يتعداء . وقد زوج بعش 
الأجانب بإسرأة باإئية واش حياة لانية فى منزل يبان وكتب 
كتبا شائقة عن اليابان» ولكنه معذلك يمقرف فى الهاية يجهله 
باليابانيين » فقد جاء فى آخر كتبه عن اليابإن ما نمه : « منذ زمن 
بميد قال لى أطيب وأعز أسدقائى من الياباثييت قبيل وفانه .. 
عند ما تشمر فى خلال السنوات القادمة أنك لم تستطع أن تفهم 
اليالانيين إطلاقً » حينئذ تكون قد ابتدأت تفهم شيت عنهم © . 
واللغة اليابانية حمل التفام عسيراً » فقد أستطمتا خلال نخس 
سنوات قضيتما فى اليلان مع زوجت أن نتكلم اللنة اليابانية بقدر 
ولك لم نستطع قط أن نقرأها أو نكتما ؛ هذه الحقيقة تتمثل 
عند معظم الأجانب . وقذ طلب عض الأجانب من ميد أصرييى 
الإحدى جامعات ط وکیو ب وقدكان فى اليايان منذ ثلاثين عاماً ¬ 
أن يكب مذكرة له بللنة اليابانية » فنظر إليه بدهشة ثم قال : 












ازسالة 








كن ساءه توجيه مثل "هذا السؤال « إنى لا أ كتب اليابانية .. 
حن نتكلمها ولنكننا لا تكتيها » ثم ركه واتجه نحو حجرة 
الدراسة ليحاضر طلبة يابانيين باللغة اليابانية ٠‏ 

ومن بين الصعاب الى تواجبنا أن جد رجالا من بنى جنسنا 
كذ كوا نأسية سارت الإ عا ولا شرب القكاق 
إخلاصهم » وقد زار أحد الإخصائيين فى كاليفورنيا اليابإن 
فى فترة منت فسألته عن عدد الأمريكيين الذين صادقهم ممن 
استطاع أن يستوعب اللنة اليابائية ... ويد أن أعمل فكره قال 
إنه يعرف لاله مهم . ومن الطبيى أن يكون هناك فى الولايات 
التحدة أ كثر من ملاثة أفراد يتقنون اللئة اليابانية » ولكن يبدو 
أن هذا المددلاحساب له إذا ما قورن بمدد اليبنيين الذين يتقنون 
اللفة الأتجلزية' . 

لد ياء ل أحد الطلبة اليابانيين فى حب إذا لم تكن اللغة 

بيكية . وقد بدت هذه الفكرة 
هضحكة ليوهلة الأولي » فكرة تدريس الافة اليابانية فى الدارس 
الأمرريكية »ولك ب تدقيق النظر يبدو أنهالم تكن كذلك . 

وظيزان للبسلومات الإجليزية شأ كبيرً فى الحياة اليابانية » 
فهم يعتصرون من حضارتنا مكل ما من شأنه أن يفيدثم . وقد 
رأينا كثيراً من السكتب الإنجليزية مكدسة فى نواحى غرف الدراسة- 
فى إحدىاممات الامبراطورية أمثال الذوق الأدولأرنولدبنيت» 
و« بیجالیون لبر ناردشوةو«دكتورجيكل والستزهايدلستيفنسون» 
وقد يستطيع أصفر أسفر التلاميذ سنا فى الدارس الابتدائية الياباتية 
أن يكتب عن حياة وشنجتون أو أديسون أو فورده ؛ وإنك لترى 
الكثير من حيطان غرف الدراسة خالية إلا من صورة للرئيس 
لنكولن . 

م تمد الابان بمد قى عزلة عن العالم فعى أن ننظر إلى لالم 
كله وحتاج إليه » ولم يكن لحاكاة اليابانيين انا فى البداية أى 
ضرر » فقد مدرحنا وكان لنا قيا وقم لبعض سفار اليابانيين من 
سهو تفكهة وتسسرية لنا ء فمند ما سارت القطر الحديدية فبا المرة 
الأولى وأخذوا 'يدفمون إلى ركويها كانوايتركونأحذيهم علررصيف 
القطار لأنهم تمودوا ألا يدخلوا يي قط وأحذيتهم فى أقداعهم . 
وقد حطموا زجاج النوافذ عند ما أخذوا يطلون برؤوسهم منها 

















غير متتببين إلى طبيمة الزحاج الشفافة » كان زاء إذن أن خط 
عمود أبيضٍ على لوح الرجاج حتى يشعروا بوجود'ثىء صلب » 
ا علقت لوحات كبيرة على وجيات الحلات كتبٍ علها « هذا 
زجاج» . وكانوا براقبون أسلاك التلنراف عحاولين رؤية الرسالة 
وهىتسيرخلال السلك » وقد قال يمضهم إن السلك لابد أن يكون 
جوا » وقال البعض الآخر إنه لابد أن يكون متتحركاء» أما أهل 
القرى فقد قالوا إنة من عمل الشيطان . عند ما أدخلت للسرات 
الأول مرة قيل عنها إنها السب فى اتنشار مرض الكوليرا الى 
ينتقل من التكلم إلى السامع . وقد ارتكب اليابانيون إخطاء كئهوة 
عند ما حاولوا أن يقلرذا آلاننا . وقد ساد الشمور بأ اليابانيين 
قد أسبحوا صورة لنا ولكها صورة 'شاحبة جداً ؛ ومع ذلك 
فقليل من يدرك أن هذه السؤرة الفطرية الأولى وك إذا 
نظرنا إلى ما طرأ على الحياة الياباتية الصناعية من تطور . 
وقد سناع القطن ف منشسترالياانيء 
ثم يبيمونه.؛ وسرعان ,ما استطاع الياباثيون أن ۽ 
انية وبرسلوها حول نصف العالم ثم ينيموهًا تبن أقل ۴ا تبآع 
به تلك النى صنمت فى منشستر ذانها ..»-وللكن لى متا وا 
ماق الأمس » ققد اخترع اليابانيون نولا افق إشالاغظطهزة أفره 
فبينا نزي فى مصانع لانکشیر 
فى مسا اليالإن أن فضاة واخدة تباشر ستين آلة . وقد أبت 
لانكشير أن تصدق ذلك إلا بمد أن غمرت النسوجات القطنية 
اليابائية أسواق العالم ججيمه بأثمان تتراوح بين الثاث والمشر من 
أنمان النسوجات القطنية الصنوعة فى لاإنيكشي .. ومن ثم حول 
أقطب الصناعة القطنية فى العالم إلى اليابان حتى أن رجال الصناعة 
فى لاتكشير قد انتقاوا إلها ليدرسوا الصناعة القطنية فيها: وى 
3 فى سبيل الحسول على حق استخدام 
الأنوال اليابانية فى مصانع لاتكشير . 
وني نفس الوقت الذى بدأ فيه الإتجليز يستخدمون الأنوال 
الجديدة أخذ الهيدسون اليابانيون يبذلون جهدمم سیل سين 
أناهم وتسيمهابحيث اونا أعغلم كفا » تش ميل احم 
فى الحقيقة المجيبة الآنية ٤‏ ققبل أن ترفن لزب الاي رک 
التجارة كانت تشتزى اليابإن قطنا امام مت المند ثم تدقع 
مصنروفات شخنه إلى اليايان ثم تصنعه وترسله مسنوغ إلى الحيد 














اة واحدة تباشر انی آلات جد 








ازسالة 1 ا 


وتم كيت جنه إليا ا دن نصرية الجرك + ومع ذلك 
كله فقد كانت تبيم إنتاجها منه ف المند بأقل من أثمان تلك 





'النسوجات القطنية الى كانت تصنع فى الحند ذانها ٠‏ وفى منافسة 


اليبإن للاتكشيرحيث مستوى أجور المال ومميششهم عالر شىء » 
ومنافستما للهئد حيث مستوى البيشة والأجور منخف ضحت عنه 
ن الان شىء آخر » فإن هذا يبد السناعة القطنية فى جيع 
أعماء الما . 

وقد احتلت اليابإن منذ زمن بميد السدر فى ستاعة الحرير 
إذكانت تنتج أ كثر من ۷۰|" من إتتاج العالم فى الحرزبر » وليس 
هذا ملاءمة جواليالان لسناعته مسب » بل لأن اليابائيين أحدثوا 
من الوسائل وأدخلوا من الآلات ات المديئة نما مهد لهم سبيل السبق 
ا . وقد بحث الغربيون عن وسيلة يستطيمون با أن 
فى هنا السبيل تأنشأواً سناعة «الحرير 
السناعنة ؛ ومن ثم رأت اليابان أن صناعتها ال ر رة قد أصبحت 
مېددة ٤‏ ولكن نبرءان ما استطاعت أن تنافسهم وأن تصدر من 
آل ر لطاع أ پر مما يصدره أى قطر فى العالم » أما تطور 
اة اوتا فز انان فهو يصور ناحية مدهشة لدى البحث 
لان عبتا 

وإِنْهُ لتبدو لك فسكرة وأفيمة عن سناعات اليابان إذا ما حلقت 
بين طوكيو وكونى فوق الممود الفقرى للصناءات اليابانية ؛ وقد 
أطلقوا عليها « حل قائى القنابل » » فليست هناك صناعات حربية 
لأمة من الم أوضح هندقا وأسهل منالا للغارات الجزية مما هى 
فى اليابإن ؛ فى خلال ثثلاث ساءات قد تستطيع قاذفة قنابل سريمة 
أن ضيب أم أهدافها ٤‏ ولكن من الخطأ. أن تمتقد أن سقوط 
بمض القذائف فوق طوكيو قد تلحق مها أضراراً بسيدة الدى ٤‏ 
فانك إذا نظرت إليبا من عل وأنت فى طائرتك علمث ل ذا كان 
الأس غير ذلك » فسترى شيعا أشبه برقمة الشطرت فبا عدا أن 
كل عر بع يفصله عن الربمات الى تجاوره طرق فسيحة أو قنوات » 
فإذا سقطت القذيقة فوق إحدى هذه الريمات امتد قبا اللهب, 

جيم ولكن تظل الربمات الأخرى الجاورة فى مأمن منها . وقد 
لجأت اليابان إلى هده الخطة على أثر زأزال عظم لى نحد من 
ضرر امراق وتحصرها فى نطاق.ضيق . وعلى کل فان ط وکیو 
ليست أفضل أهداق قاذف القنايل » ففها حقاً مصانع كثيرة 














جالزامن 














iA‏ ازا 





ولكنها متذرقة » ولسكن هذه المال ختلف فى ناجويا وأوزاكا 
وكوب حيث تجمع ونتكتل الذخائر والؤن النذائية والطواحين 
ومصانع المديد وأحواض السفن مما لايترك يالا للشك فى أن 
تسيب القذيفة هدق حيويا » وحيث يبدو للملاحظ الجوى أن كل 
هذه التشتات السناعية اليابانية الحديقة هى ينات أقكار الترب 
قد انتقلت إل اليابان واستحالت إلى صورتبا الراهنة فى أقلى من 
ان عام . 








يشت عن اليابائيت”. أنهم 
لا يشكرون شيئاً ؛ هذه السفة ١‏ 
نهم ترعون بالقدر الذى بقلرون به » فنى الكت الامبراطورى 
لمنح رخص الامتياز يلتئل حو من ۸۰ خبير تامو نكل عام 





يقلدون كل شىء لكوم 






المة هى نصف المقيقة فقط » 





وا من مالة أب طب لمنح رخص الامتیاز وفى كل عام يمتح - 


تحوا من عشرين ألف رخصة امعياز 
لترقب باعمام الاختراعات اليابانية وتقتبس 
وإنه لیخیل إلينا أن آلاتنا الک 





إن مساتع أ با وأمريكا 
ماك 
الى تحول 
تة وعشرين حرقاً إلى كلات ممجزة بى-مسجزاننا م فليظنك 
إذن بالآلة السكاتبة اليبانية التى تتجمع جا مجوأيةا من امور 
لآلاف الحروفٍ ؟ 






وكان من بین م عرض فى أحد «مارض الاختراع هذه 


امتترعات : آلة للسور المتحركة للاستم ال الغزلى ' جها 
يستخدم فى البيت ؛ سيارة تستطيع أن تنحرف بسرعة فى شتى 
الاتجاهات » آلة تختير ها البيضة إذا ماكأنت طازجة دون أن 
نفتحها » مادة للبناء مصنوعة من قشر الأرذالهمل » آل متحركة 
لاقصوير نستطيع أن تلتقط ٠١‏ ٠ر٠‏ صورة فى الثانية وهى سريعة 
بحيث تصور حركة الوجات الصوتية . 

وهناك جامعة غريبة ليس غرضبا تمليم الفئون وإعا غرضها 
الرئيسى الابتكار وآلا: نى الدهعة عندما دخلت 
بمقن اللدورحيث كانت تحرب وتار بض الاختزاءات الحدكة؛ 
فهنا أحد الباحثين الذين يبحثون فى تركيب اطاط » وباحك 











يجرب دهانا التلوين لا تكون له قشرة » وثالك خر مادة بن 
الآ 





ت لا تنشقق » ورابع يرب عضواً آليا يتحرك ينفسه دون 
يمه أحد » فقط إذ! مااعمرره أحد يده خلال المواء . وقد 





دخلنا مخزن يشبه الثلاجة كانت درجة حرارته 4* فرنهيت نحت 


ذلك فمرفت أن الغرض من ذلك 





هو إيحاد رجو يشبه شتاء متشورا جرب فيه مدى تحمل بض 
الواذ فى مغل هذا الجو + وقد دخلنا غرفة أخرى كانت حرارتها 
عالية تيلم ٠‏ ودرجة رطويتها 6م ب وهن تمثل اناخ الدارى 
داخل أريمة جدران » وإنك ترى أن اليابان قد امتدت إلى النطقة 
المدارية . ومن يدرى لملها تحتد فى أحذ الأيام إلى النطقة الحارة . 
وعلى کل ذيجب علينا أن نستمد علميا لذلك اليوم إذا مااء» 
ولذلك ققد أتتجنا مواد للبناء وأطممة وملايس وأدوية تلام مثل 
هند الجوا: ‏ ثم ذهبنا إلى أحد أقسام المندسة جيث كانت تمارس 
بعض التحارب ليئاء منازل من الجر والسلب تتحمل هزات 








الزلازل وشرنات القنابل » فإننا نسم أن اليابان معرضة للغزوا من 
الجو ولكن سيذهل العدو حا بحس المقاومة المحيبة لمنازلنا 
الحدبئة وهو فوق كبرى مدنا ہے 
البق لدا أن كل یائ يدظر بإحدى عينيه الآلة التى فى يده 
ينه الأخرى إلى السياسة الدوليةء قفد قا لالد كتور 0 كيفوشيتا» 
يحنيسيالبابإن 
الما ةلمملا ولك أل صر العم على تفع اليابان دون العام » فالعالم 
التي جو اللدى يصإدف اتشار العرفة الإنسانية هوى فى نفسه 
ولدة دون ارت يحب حا لاحدود السياسية ؛ ولكن لشد 
ما بدهشك من العام الينى أنك تراه يمتقد هذه الأسعاورة الميالية 
التى تشير بأن الامبراطور هو.من سلالة آلمة الشمس » ولذلك 
فهو يستمد حقه الإلحى ف حك الأرض . 

وقد أرهقت المرب قوة الاختراع فى اليابإن » فقد تفادوا 
التتص فى الحديد بسنع الرادبو والفصلات وقبضات أبْدى الأبواب 
بالورى الضغوط » واستماضوا عن الابد عادة ممنوعة من عشب 











ثم الع ثانيا . هذه هى |عفا, ثواخى اليابإن 








البحر والأمنداف » وأنتجوا من قشرة السماك جاوداً يستعييضون 
مها عن التقص فى الجلود » ولنقضن الصوف منوا شيا بمائله من 


مادة السوياتين » الحاجتهم لإبرالفونوغراف استماشوا عن السب 








فى صنعها جادة البامبو » وستموا الدراجات من الورق القوئ بدلا 
مرن المديد ؛ وقد أنشأوا سيارات تسير بفحم المطب بدلا من 
الحازولين . 


والبحث عن اللا لى وأعقام "أعمال اليابانيين مبارة » وفى العادة 


قد توجد فى كل بضمة مثات مر ألوف الصدف صدفة واحدة 








ارال 





نحوى لؤلة » وإنه لأسر أن نبحت عن إرة فى كومة من القش 
عنه فى بحثنا عن اؤلؤة فى داخل سدفة » وإنبا لحرة مسلية أن 
“زور إحدى مناطق اللا ىء حي ثترى الفتيات فصن لسافة عش رين 
قدما فى قاع البحرليجلين الأصداف الى توضع فى قصمة ثم تؤخذ 
ا لسن تجا 

وقد کان متزلنا السنوع من الورق على شاطى. البحر فى 
هاما مازلا جبيلا ولكنه يكن مر ؛ وكآن عنينا أن نيس 
فيه عاما على أقل تقدير تلك الحياة اب سه 








وسائل ازا 2 والناضد والكراني التاق ولحتخيل 
ممى ليلة من ليالى الشتاء الرطبة فى بيت بابه من الورق خال_ من 
الواقد اللهم إلامن موقد ملوء بالرماد الذى يعلوه بعض حط الفحم 


اللتهب . ولا يمكننا أن نشمر بالدفء إلا إذا 
فصفير الهواء لا بنقطم من خلال شقوق النافذ > وى هذه اانا 
مكنك أن تفلق النافذة الحشبية الخارجية ».وليك سرعان ماود 
الثرفة ذلك ظلام حالك . ومع ذلك يظرآلخواء الك نافيا إل 
. الثرفة من خلال أرضيتها . ولك تدقاً فليا إا أن تنام أوتطن 
فى حركة مستمرة ؛ ولكن الإنسان لايستطيع أن يفال فى فراشه 
طويلا ؛ على ذلك يصبح الرد الطبيعىهوالممل . وقد يكون هذا 
هو أحد الأسباب التى ”يمزى إليها نشاط اليابانيين الدائم ." عفير 
لليالإنى أن يحرث ويزررع فى الحقول اللاى بالطين من أن يستتكن 
فى منزله » ولكن لسوء الحظ ليس س للنيهم حول بزر عنما . .وإن 
النتيجة الطبيمية لمذه الحياة الصعبة أن المسكري اليا 
لايحس فى اليدان ذلك الإرهاق والضيق اللذين يحسمما الجنود 
الذي تمودوا حياة أرق فى مستواها . 

وفضلا عن ذلك فإن اليابإن يموزها تقدير الحياة البشرية ؟ 
فنحن نؤمن بأن نميش لوطننا ولسكن اليالانيين يؤمنون بالوت 
فى سبيل وطنهم » فهم يتمامون منذ نمومة أظفارم بأن الفرذ 
الاقيمة له . ولا يؤمنون عذهب الفردية بل عذهب الجّاعة » 
فاليابانيونيميلون إلى العمل اجى وقد برعوا فيه . ولا يك اليابان 
اتورربل يحكها جاعة من الأفراد » وامبراطورها ثل رمزاً 


















1۹ 





55 سوم يسمه مازلقه 





BR 1‏ واحبنداً غى 39 





ل الاو جاعات » وهذه أحد 





50 والر لا ١‏ جیما تتطل 


قا ينفرد فى حرب الجو أو ؤ 
العمل الجى . 
والانتحارشائم ينهم بكثرة ؛ لأن النرد ينتقد أنه لايستحق 
وجوده أو يستأهل حياته إذا لم يحتفظ بنفسه كريعة بين أقراله : 
وإن من البا 








أن نذكر أن ال جندى اليابإتى برغب نى الوت ٠‏ 
»*ولكنه قد أشرب دمه ف 
تتح له أن يخارب رة ألغرئن 


الوت 








بل إنه بفضال أن 
لهو يمل حكة 
روم الثر ٠‏ اليوش اليابإثية لم تدرب على خطط الانسحاب ؛ 


لأ لآ يدور مخلرم أن ينسحبوا . وقد درت التعلبات إلى 








توا من أن يقموا أسرى حتى لا تلحق 
رعليام الأطةأزالالة إ ما أسروا » ولكن أى نفرقد صم 
علدنا ندرد أشلاؤتم| إلى الرطن» خيث تأله فى معبد اياس وكونى 6 
القدس الذي يتوجه إليه الإمبراطور بنفسه » لينحنى أمامه على 
روج هؤلاء الجنود الشهداء الذبن نموا فى سبيله . 


ار | أن ع 




















, ر دشري 
1 
عط 4 ال ا | 
ستمرة طبع الکن والجمرث المر ا 
بماعرف عنها من . 
الرق » والسرعز © والنظاة 
والزوىء : واعثرال اررسعار 














age‏ السا 








نظرية كونفوشيوس الدينية 
لللاستاذ أبو بكر هوغانجين الصينى 


' ھل كوو سيوس نی‎ - ١ 





اعتقد الشمب السننى فى ذات كونفوشيوس منذ قدم الزمن 
اعتقاداً جازما ما اعتقده النہود فى مومى والسلنون فى نيهم مد 
عليه الصلاة والسلام وعظموه تعظما لا يقل عن تمظم النصارى 
لذات اسيج والبوذيين لذات بوذا فأقاموا له اميا كل والمابد 
يعقربون إليه فى أعياد ميلاده ووفاته » ونصبوا له القائيل والنسب 
والأخشاب ال ىكتب علبا اجه يقدسونه وبمبدوله » وخصوصا 
فى الڈیام اللو وكية . قبرملاثين سنة كان الأطفال والتلاميذ الشباب 
يذهبون إلى المدرسة القدية الطراز ويركمون له ركمات ويطلبون 
منه التوفيق والإلهام كا فمله العديتون لاإ لمهي القدس يديع 
السموات والأرض وماينهما . ولكن الراقةم يكن كاو 
نبيا مسلا من أنه بوحى إليه بالق ليبلغة آلتأسي ء ولم يدع ذلك 
بل أنكر أن يكون ني وذا مروذة . قال فى الفصل السابع من 
كتابا الحوأر : 

« آنا الانيا اء وذو الروءة امكيف اتر عل 
اده رتبتهم ؟ وفاية ما يجوز أن يقال فى هى أننى رجل يعمل 
جهده من غير ملل » وبمل غيره مرت دغير تمب.. فقال کوت 
اسى هوا ( أحد تلاميذه ) : وهذا هو الذى لايمكن أن تتملبه ٤‏ 

غير أن السادين ما داموا اعتقدوا أن هناك أنبياء لم يقصصس 
لله علينا أخبارهم » كا نص القرآن الحسكم » وما دامُوا اعتقدوا 
أن لكل أمة نبي أوأنبياء رشدونها إلى سواء السبّيل ‏ وما داموا 
آغتقدوا أت الأنبياء بزيدون على ماثتين وعشرين ألنا » فإن 
كونفوشيوس قد يكون سم ».لأنه يعرف الإله مدبر الكون» 
وإن ل بيتصد لتمليمه الناعن » .ولأنه يقم نفنه للحق ينشرء بين 
الناس ليرجموا إليه فى كل معاملاتهم » ولأنه يبين لهم الآداب 
الفاضلة ليتخلقوا سها » والأعمال الفاسدة الرذيلة ها 
فهو مشلح للأمة متدرج من الأفراد والأسر إلى الجتممات » 

















وليس كالسيامى يماج أمراض الأمة الظاهرة مرن المارج 
لامن الأساس » فهو ئى من الأنياء » قد عمل اعنام وأدى 
واجبهكا أدوا » بقطم النظر عنتمظم الشمب السينى له وإجلام 
إياه فؤق ما يحب 
* - هل الكوش رسبوسيز رين ؟ 

أختلف الملماء فى هذه ألألة ؛ فقال فريق : إن التعالم 
الكونفوشيوسية هى دن كائر الأديان فى الما : لابا لا خاو 
عن الإرشادات القيمة التى حض الإنسانعلى عمل المير » وترك 











الشرء والتى تدعوه إلى الحياة السميدة المنيئة بالتجلى بالفضائل » 


والتخلى عن الرذائل » وهى تأ الناس بالمروف » وتام عن 
ألتكر » وهىالنصيحة عينها . وهذه الأشياء من خصائص الدبن 
هوالذى بريد أن يجمل 





وغايابه » فعى دن بلا شاك » وهذا 
الككرتوشيوسية دين رسيا للحكومة السينية والشعب السيبى 

يقول الفريق الآخر : إن تمالم الكونةوشيؤسية هانمي 
تتكيابية وهم غالة كار الفلسفات فى الأخلاق والسياسة 
وَليسث فا ءانا ]1 بحت عن الآلميات كوجود الإله وصفاته 
ۇافلالا ولا تبان كا نة والنار والثواب والمقات » ولا السلة 
بين الله والإنسان ولا بينه وبين الوجؤدات . يقول نس كوت 
أحد تلاميذه النوايغ :: 1 

« يمسكن أن تمع أحاديث الأستاذ فى الفضائل والآداب » 
ولا كن أت تسم أغاذيثه فى النفس الإنسانية والسئة 
التئاوية 22 » . الفصل الخاسي من كتاب الموار : « كان 
الأستاذ قلمايتحدث عن النفمة والقضاء والقدر والروءة »: التاسع 
مح الكتاب ٠‏ 

لكان الأستاذ لأيتحدث عن المجائب والفوى والاشطرابات 
والآلحة » . السابع منه 





٠ النة السياوية هي سنة اله‎ )١( 

يقول بعش العراخ : إن هذه الأشباء غامضة جد الفبوض » فكت 
عنما الأستاذ العظم كوتفوث س . وقول البمض + كأن الأساذ لا يحدث 
عنها إلا للنوايع من لاميذ: وقد سم تلميذه هذا » وذاق حلاوة الأحاديث 
فى هذه الأشياء » لكنه يأسف لتأخر سمعه وقلة البحدث له وعدم التحدث 








ازسالة 1۳ 





فا دام كونقوشيوش لم يتحدث عن هذه الأشياة الى هى 

من مبمات الددن وميزاته » أو قلا يتحدث عنها » فكانت تماليه 

ليست بدن ٤‏ بل هې اة دسف وهر لبوق ابر 
وكانت وغيرها . 

وع كل حال » فإن التعالم الكو نفوشيوسية مز ع 

:لاه بالبادى" الدينية الحضة » ولا الآراء الفلسفية البحتة » وشأنها 





«شأن الفلسفات اتتدعة التى تبتدى' بالحرافات والأساطير » ثم 
زج لمم الدينية 





1 


المي الفر 4 

إذا كانت التعالم الكو نفوشيوسية مزب) من الدين والفلسفة 
فلابد أن نمرف حقيقة الدين السيىالقديم الذى قب لكو نفوشيوس 
حتى تنبين هل نظريته الدينية كلها نظريات قدعة أو عقائد قديعة 
أم للفيلسوف كونفوشيوس رأى خاص أو نظرية خاسة/كيزالمقائد 
التى اعتنقها السواد الأعلم من الشمب الصينى فى تلك الأزئان 
الثابرة ؟ 

يمتقد قدماء الصينيين أن السماء پچ وهی كلام قادال مداير 
الكون نافد الإرادة فى النفوس وسار التكائبات: |١‏ واعتهدوا 
القضاء والقدر وقالوا إنالماصفة والطوفان والتحطوالزازال والجاعة 
كلها آيات السماء تنذر بها الوك إذا جاروا على الرعية أوقصروا 
فى حقوقهم وعبادة السماء غاسة للملوك ولا تتمدى غيرم . 

يمتقد قدماء الصيتيين أن للسكائنات السماوية,وا الأرضية آلمة 
أو ملاک أو أرواحا تدبرها وتصرفها كينا تشاء » فالشمس 
والقمر والسحاب والطر والجبال والأنهار وما شاكلها من 
الكائنات يكون لكل واحد منها إله أو ملك أو روح يعباه 
الناس ؛ ولكن عبادة آلمة الأرض والجبال والأنبار غصوسة 
لاء وحدم . 

وكذلك يستقدون أن فی التزل آلمة للغرف وآرواعا للا'موات » 

ورمون أن.روح الإنسان تبت فى الدتيا بعد موله » وتشتاق إلى 
النودة إلى أسرته والميش مع أفرادها فى الثيب ء فهم يسبدونها 
ويقدسونها ويقدمون إلها القرابين ؛ وهىعبارة عن أنواع الأ كل 
والشرب الشتهيين على نائدة منسقة » وهذه المبادة يشترك فما 





. قال الأستاذ : إذا ق 





الشمت واللك والأمراء لا فرق ينهم .إلا باسكثرة والقلة . 
القدماء لا يمتقدون الجنة 





والنار » وإنما بمتقدون 






أ تغیرا وإن شرا فشر . وقد يتمدى جزاء 


أحفادء والکل يرجع إلى السعادة والشقاوة 





ل برس فى الوّلرة اروام : 

قبل أن تتکام دح يحب أن نين 
للقارى؟ أت السدر وال الرجع قبا تقول منحسس فى كتاب 
الحوار الذى ألفه تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه » لأن الكنب الى 
سمحها الفيلسوف كونفوشيوس » وتلحصبا ورتيها بنفسه ؛ وإن 
كانت فا نظربات فلسفية قيمة فى مدأ الكون ومصيره والإله 
وأفماله » كتب قديعة لايستمد عليها فا إذا بحث عنآرائه الخاضة 
وأقكاره الشخصية ؛ وأما كتاب الحوار » فإنه مشتمل على أقواله 
وأفمالة واعتقاداته » فإذابحث عن نظرياته الخانة يحب الاعتاد عليه 
ببقاء الأرواخ بمد خروجها من الأجاد 
وجو اندم اران إلبا » فلذلك كان « إذا دخل الهيكل 
التفاخ سنال عن كل شئ 6'الفسل الماشر من كتاب اموأ 

كنا دل الأستاذ امكل المظم سأل عن كل 
قيل : من ذا الذى يزعم أن ولد الرجل النسؤب إلى با 
بم الآداب ؟ كلا دخل المميكل المظم سأل ع نكل شىء . فلا 
سمع الأستاذ هذا الك قل : هذا من الآداب أيمتا » . الثاك 

من اکا ° ° 

« كان الأستاذ يقدم القرابين إلى ا با وأجداذه كأنهم 
حاضرون » ويقدم القرابين إلى الآلحة كذلك كا أنهم حاضرون . 
قدم القربان أحد غيرى E‏ لهل يقدم 
قط » . الثاك من الكتاب 

وكان يصوم قبل تقديم القربان 

« وكان إذا صام لبس يابا من الكتان نظيفة سبية وغير 
طمامه وتلسه فى الثرفة » . الماشر مثه 

« وكان ما يحتاط فيه الأستاذ السيام والحرب والمرض » . 
السايع منه 


( اليقية فى المد القادم ) 





عن نظريته فى الالمة واا 











ارف كو نفوشيوس 





. أن بكر ھرغایں البق 








يننا اارسالة 


الشسعلة النقذة 


1 
ني مورك 
الأستاذ مد خليفة التونسى 
mese‏ 
[ إلى الأبطال الذبن يضحون بأنقفسهم فى الوقت 
المناسب ليصوانوا قومبم من الانهيار : أهدى هذه القصة 
آنة تقدیر واتهاب ] م0 





منذ عهد سحيق كانت إحدى القبائل الرحالة تضرب خيامبا 
فى بقعة ممهولة حدق مها تابات ألفاف ؛ لكا تنحسر عن هذه 
البقمة فى جهة من جهاتها » فتمتد أمامها فى تلك الثفرة سهول 

كان أفراد تلك القبيلة يمتازون بالقوة والبالة » كا يَتَازُونَ 
إلى جانب ذلك بالقناعة 
ينممون ببسطة الميش ورغده . وذات إيوم|أهاجيبيا قبائل اجر 
تي تيا » فأجلهم عن سنا متاز هم إلى عابة ى 
| كثف النابات 6 وآسنها ماء » EE‏ . فقد كانت 
فروع الأشجار فى تلك الثابة الى تزحوا إلها قد مرت عليها 
المصورتلوالمصور وهى تحتد وتنشابك حتى حجبت ما بين الأرض 
والسماء » حتى أن الشمس كانت إذا طلمت عليها ل تنفذ مها إلا 
إا ألشة ضثية » وكانت هذه الأشمق إذا هبطت على الستنقعات 
اة كأنها السموم . 
تناببت التكبات على القبيلة » فكان أفرادها يتساقطون بحت 





امواما أقاموا فرتلك_البثّمة وم 


أقوى منهم بعلشا وأشد میا 





أثقالما هالكا إثر هالك ؛ ودب الملل إلى نغوس النساء والولدان». 





وران الألم على لوبهم فضجوا بالشكوى والبكاء مما ثم فيه » 
وتنادوا إلى الآباء ل أن يخرجوثم من هذه الثابة النكودة 
التىتورظوا فبا مؤثرين اموت خارج الغاية على الوت انتظاراً ها 

كانت عانم الرجال منحلة » وقلويهم قد أضربت اليأس عا 
تتابع عليها من الأززاء » فنقدوا كل أمل فى النجاة 
الشئوم . ولقد فكروا ثم لم يقموا على وسيلة للنجاة » وكانت 
خباية الإغراق فى التفكير أن وجدوا أماميم متقذين عقباها الفتاء 


معدم 











الحتوم:: فإما أن يمودوا إلى سنازطمالأوىالىاجلام عنها أعداؤم 
فيكروا عليهم ویقاتاوم ليخرجوثم مہا كا أخرجوثم » ولكنهم 
رأوا أنهم لا قبل لهم بأعداء اهم » فلا جدوى من المودة » وإما أن 
يخرجوا مزالاب إل کان کوک رأوها متشابكة حصيئة 
لا سبيل إلى النفاذ منها » فلا جدوى من عاولة المروج 

2 ابد من البقاء حيث ثم ؛ فأقاموا فى شرحال ؛ وكانوا 
يتباوون تحت الالام كا تنهاوى الأصنام نى جود أخر س كثيب + 
وكانوا إذا جن الاير ل أوقدوا النيران لتدخل إلى قلوسهم شيا من 
الأني I,‏ ؛ فلا زيدم إلاوحشة واكتنابا > ؛ تتثقل عل 
الذكريات القديمة بوم كانوا ينممون بالطلاقة والميش الرغيد ف 
5 ات السجول الفسيحة الترامية الفاق » ونىظلمات اللي لكانت 
الأعاصير تمصف بأصواتها الرهيبة السكرة ؛ فتملا' جوائحهم 
هولا ورعيا . 

نم لم يفروا أمام أعدائهم لنقص فى شجاعتهم ولالجهل 
مهم بأساليب القتال ٤‏ بل إنهم] ثروا الانسحاب حت لايستأسلهم 
الأكل اتتتطثالا »,فيننى بننائهم تراث أسلافهم لوأنهم. استمروا 
على الأرينا. لقد اتهم التكبات سحقا » غيرأنهم م يستطيموا 
أن إيتذلوا ما امم :به من رغد وحرية 6 فأرقتهم المموم الثقال » 
وكانوا يقطمون الليالى بطيثة وهم ساهرون مقكرون فبا آل إليه 
الهم من تماسة وعذاب » وكاتت النابلت من حولم تتجاوب 
بالمزيف والمويل » وأشباحهم تتراقص حول النيران » ونتصاعد 
مع الأدخنة اللثفة انها أرواح شريرة"» قتنخب فى عزامهم 
وتوهن من شجاعتهم » فتنطلق ألسثهم بالسب والتجديف دون 
حساب . ونی نوبة من النوبات الى يطبق فبا اليأس على القلوب 
فيأخذ بمجامعها شاور أفراد القبيلة » ثم قرروا أن يرجموا إلى 
أسائيم الذي بن أجلوثم عن منازلهر ».ليستساموا إلجم متناز ن عن 
حم زمري والكرانة فصن اوت رت بأيدى أولئك الأغداء 
القساة عن حياة الأسر فى الفاية . 

وإذ ذاك برزمن بين الصقوف شاب باسل وسيم كان القدر 
قد هيأء ذه الساعة الحرجة كى يتقذ القبيلة من مسيرها التمس! 
كان اسم ذلك الشاب «دتكان» » وكانت تلوح على وجهه علام. 
البسالة والمزة والصرامة ! مهد ذلك الشاب واقفا أمامهم وخطب 
قهم تاللا - 




















از 





« أمها الرفاق ! إن مشكلتنا لمسيرة » ولن يحلها التفكير 
اقم ؛ ولن تفتح لنا الثرئرة سبيل النجاة » ولن تجدى الشكوئ 
والدموع شيئا رفع ما تحن فيه من 'البلاء . حذار أن تسرفوا فى 
التفكير الأجوف ؛ والثرارة الفارغة » فتذهب قوكم'ء ويضيع 
وتک سدى .. لنستجمع شجاعتنا وقوتنا » ولبيأ لغرب فى 
غياهب هذه النابة حى مجتازها إلى مبايتها . إنها لا بد منهية > 
لأن لكل شىء فى السكون نهاية . ليبا الرفاق الأمجاذ ! علي 
بالسبر والإخلاص والشجاعة » ولاس فى الراخل الأول 1 
ولتكن عز امس راسخة » وخطاكم بتّة جبارة ! 

کان أفراد الثابة مقبلين بنتور عندما وقف « دتكان » ليلق 
فېم خطاپه القوى . ثم رأوا فى وجهه وى نرات سرت آيات 
الثبات والإخلاص والبسالة» فسرى فم الإخلاص والجاسة » 
قآمنوا آله أفشلهم وأقدرم على قيادة القبيلة فى طريق الحلاص » 

حتى أنه لم یکد يذ غ من خطابه حتى,صاحوا : امض بنا راشا 









فنحن على آثارك مقتدون ! 

حينقذ سار « دتكان 6 مؤمتا بالفلا والناد/ ألملا | 
وأنخذ أفراد القبيلة طريقهم من خلفه وى تلديم من إللإعان مثل 
ما فى قلبه . لم تكن الطريق باللمهدة ولا الأمونة » بل كانت 
عقباتها كثيرة » وأوحايما عميقة » يمسكن أن تبتلع فى كلل خطوة 
بشعة أشخاص » وكات تمترضها الأشجار الكثيفة الى تسبح 
فوقها الحيات ت صاعدة هايطة ؛ وهىترسل علهم من فوق رءوسهم 
فيحها الرهيب . 53 

,كانت جاودم تنضح بالعرق » وجروحهم تسيل بالدماء » 
و أعصامهمو: عضلامهم تفيض بالكال والإعياء ؛ ومع ذلك استطاعوا 
أن يقطموا مسافة طويلة دون جر ولا استياء 

ولسكن الأيام تتابمت فازداد يتتايمها وقعالتاعب على النفوس 
والأجسام » وأحس آفراد القبيلة بخور فى عزاعهم وتبافت فی 
ترام :فاصوا ما ماهوا د دان #غليةه واتیدا زيه ر زفون 
وقد ملل صدورم شفينة وحقداً » وصاحوا فى وجهه : «أيها 
الشاب الطائس ! لقبد لنتعى بنا حقك إلى الحراب » فليتنا 
ما سعمناك وما أطمناك ! » 

لکن « دتكان »زغم سخطهم عليه ولومهم إياه وضيقهم به 





rr 





م يبن ولم يفتر » بل بتى کا كان » عامى القلب بالأمل والإيعان » 
وسار بقود الصفوف سا بمزعة وطيدة 

ابت اسا 5 ! كانت النابة فى تلك الأمسية رهيبة 
قاسية » عضوو ةا اي » وأطبقت علا الظامات 
الحالكة » وقد تراك بعشها فوق بم ضكأنما إحتشدت فيها الليالى 
ججيماً بظلامبا منذ كان العالم . كان القتم التمساء فى تلك الامسية 


يسيرون فى سكون كثنبٍ » فيتعثرون حيئاً » ويتصادمون جیا ؛ 





ظا راسيقة . 








» وجد الإنماء 


وقلا كانوايستقيمون » وكان الحوف قد أزاغ قلومهم 


:فى عروقهم » وخيل إلمهم أن فرع الأشجار المترضة فى طريقهم 


عا هى أيد عارية تمتد إلهم فى الظلام لتختطفهم عن أعامهم بوعن 
تمالم : 

ضاقوا أخيراً عا حاق هم من كلال ولنوب » فأقبلوا على 
«دٹ کاڈ وسم وله س وشا حتى لا يعترفوا بالشمث على اشم 
و16 « أا الشاب الأحق ! لقد خدعت نفسك وخدغتنا » 
وإنا لراك فينا ةا » وما أنت بالزعم الى يصلح افيادتنا 
والامية علا 

م وفوا حي تيا وقد طفحت قلويهم بالحقد والوجدة 
على « دنکان » وكا ا تمان ال اتر 
والأعجارتردد ناشيد افون اكا ٤‏ نا اتصرف القوم لحك 
« دنكان » على ما غررر مهم ؛ وكبدهم من مشقات » ثم أفشوا 
إليه يحكهم قثلين : « إنك لثادر أثم ! وقد ثبت لنا أنك اعرا 
سوء بجا أوردتنا من موار اللبلسكة » خْزِاوك أن تموت ! » 
٠‏ وأمنت أسداء الثابة وقصف الرعد وحفيف الأشجار على 
حت القوم قائلة ده زاك أن وت1 فى تلك الآذة الرهيية 
المرجة وقف « دتكان » أمام القوم فى شجاعة واطمشاء 
وكنشف عن صدره » وصاح فيهم قاثلا : « يا رفقائى : لقد طلم 
إلى أن أ کون لیل فكنته » وإن لدى من القسوة والجرأة 
ما يبيئنى لقيادنتك ء واقد أردتم منی :أن أسير أسير أمامب؟ فسرت »> 
وكنت لک مرشداً وعلیک حفبظا » کدف کار 
تطمان الثم وراء دليلها دون أنّ تكون لدیک مسكة من سير 
وجلا ... » 
ولم يتركره لكل حديثه إلهم » بل صاخوا فى وجهه 











e:‏ اارسالة 








حانقین : « لا بد أن تموت ! لا بد أن تموت ! » 

کان «ادنکان » ينتظر من قبيلته أن بوفوا بمهدهم 7 
غاهدوه » وأن يعرفوا له فضله ونب لمقصده » وما كان له أن ينتظر 
مهم هذا الجزاء السبى' الذى يدل على متتعى الكفر والكنود . 
أقد هم حبه ونصيحته » ومن أجلهم غا بحياته » ونمى 


براحته وقوته ؛ ثم ها هوذارى نفسه قم وحيدا عذولامذموما 








وم به محدتون يطالبون بدمه دون أمل فى عدل » ولا طمع فی 
ربمة . وهاج « دتكان » ولكنه سرعان ما سكن وآثاب» إذ 

اما زانیا عل حهم حريسا ل انیم » دن نهم 
مهمون بقتله » فتحرك حبه وإعانه » وبرقت عيناء بالجرأة والثبات 
حتى لد ظنوا بريق عينيه آية جدوته » فأقبلوا عليه فى قسوة 
ليشدوا وثاقه ٤‏ ولاح وافعا « لدنکان 6 ما يكنون له 











وبفض رغم ما يذخر به قله من الب والإخلاص لحم 
فنهيأت له فكرة أزمع على إنفاذها 

فى تلك الآونة طفقت جدبات الا ثلتلاتيةز اكم رج 
أناشيد الموت» واخذت المواسف تزار وازعلد تايل والأمطر 





تنهمر فى أسوات هائلة متكرة ‏ غير أن (١‏ اذنكان 6 اناغ اة 
عروعة غطت على جميع الأسوات فى الثاية قائلا لقومه ؛ « لقد 
عرفت الآن واجى غر ؛ وسأعمل حا حلا على إنقاذ رغباكم ١‏ 
فكونوا راشين © ! 

وأقبل بكلتا يديه على صدره فرق عزيتاً , ثم انترع قلبه» 
وله بيده فوق رأسه » ودهش قومه حين رأوا الدماء التفجرة 
من قلبه قد حال أنواراً متوهجة انها الشمسر 


؛ فبرت کل 
ما تضم النابة ٤‏ حتى لقد میب کل ما فبا بالصمت والسكينة . 
وخرالرجال جنا کا تخرالسخور 
أخرى قائلا : « أيها الرفاق ! سأسشى أمامك » فانطلقوا من خلقى 
صابرين » وأشفقواعلى كا كنت علي؟ شفيقاً ! »© 

وانطلق « دنکان 4 أمام القوم 6 قارفا وراءء قت 
وذمول » وكان ما بال قابضا على قلبه الذى اندلمت مته الأنوار 
فيتكت حجب الظلام واناز 
كانت الفابة ما تزال يتردد فما زثير العواصف وهزيم الرعود 





؛ فصاح «ادتكان» فم صيحة 








ت القزيق قاو مع لله 


وخرب الأمطار » سكن وقع أقدام السارين كان يفعلى على ,كل 
أسوات الغابة . لقدكان القوم منطلقين إلى الأمام » وقد سحرتهتم 
الأنوارالساطمة من ذلك القلب الشتعل . وكانوا يتساقطون موق 
“كا تتساقط الأوراق الجافة دون تذمس ولا عويل . 

ومانزال « دتكان » منطلقا أمام القرم والأثوار تتفجر من 
قلبه الذى صار شعلة حتى بلغوا باية النابة !, 

وهناك ... هناك انفتح أمامهم منفذ فسيح ء قتقذ إلييم 
النور الباهر والمواء الطلق ؛ بمد أن لبوا ما اشوا عرق فى الطر 
اللبمر والظلام الكثيف . وأداروا عيونهم عندئذ إلى الوراء » 
فرأوا الثابة يطبق عليها الفللام » ويجلجل فيها الرعد ويلع البرق» 
تم التفتوا أماميم حيث انهوا » فرأوا أماميم الشمسن تسكب 
أشمنها على سول فسيحة ممبدة قد وطلت لهم » تتخللها الأخبار 
ال«لآقرقٍ فما أمواهها الفضية الصافية : 

كاف الشمس عندئذ توشك أن تنيب » وعند ما اتحدرت 


[ استاس أعِسبَلالصنؤعل الياء الترقرقة ٤‏ فلاحت كأمها الدماء 


الدافية نا الح اتن فى صدر « دنكان » الجسور . وعندئذ 
تفخ قا لكان »7]األتة فى إباء » وأجال نظره فى النهول المتدة 
أمامه » وقد تملسكته نشوة غبطة ورضا وخيلاء . وخر فى تلك 
اللحفلة صريما على الأرض ».وقبل أن يطلق شه الأخير هتف 
قاثلا : « ما أشهى الوت فييك يا أرض الهربة واللكرامة ! » 

وكأنما روحه القوية حلت فى النابة » فار تجفت حينئذ أشجارها 
0 أنين وءؤيل 

ثنشى القوم غبطة بالخلاض فى نماية الرحلة ؛.حتى لقد نسوا 

ا » فلم یسم موته » ول اموا حتى بقلبه 
الذى كان فى تلك اللحظة يشرق عليهم وادكيم وهو مطروج 
يجاب جنته السااكنة المرساء ؛ لولا أن واحداً مهم دلف إليه 
فى خوف وحذر » وأرسل ينه حو ذلك القلب الشتمل ؛ وما 
قارب يسه بإسبمه حتى انفجرت تلك الشملة » ثم تلاشت أنوارها 
ااا 1 

لقد أدت الشعلة واجها ء ثم صمذت لتستري فى البماء ! 


ر عليه التوضی 








الرسالة 


- نظسرات 


في داثرة المعارف الاسلامية 





الگ العربيز 
للأستاذ كور كلاسن عواد 


eee 

وحاء فى ۳ ١ ٠۳۸:‏ قوله : « الخترانية نسبة إلى الطلسرج 
الذى کات موجوداً يبن برس وبايل وحلة » . قلنا : لا 
طلتويعة هنا الم وإناا د كرت الم 
وقد قال فيها ياقوت ( معجم البلدان : 40# ) إنبا ناحية من 
أواحى بابل المراق . 

وف ٠١ ١ ٥٥٩:۳‏ كرنيكا . وكان بحن أن يقال فہا : 
« القسْي”ُوَان » فهو الإسم العربى لتلك البقمة . 

ونی ۳ : ۱۹۸۳ ۸ ورد قوله : « وقد و جدری قيوئلك تقش 
بارز» . قانا : الصواب « قويتجق » وعو ير نيا 
شرق مدينة الوصل » فى بقمة نينوى . بدأ علماء الآثار 
فيه منذ عهد يميد » أي منذ مالة سنة ( 845, م ) وظلوا يمملون 









فيه سئين عديدةكانت خاتمتها سنة 1۹۳۲ . 

وا قرأناء فى ۳ : ۸۳ ب 17 قوله : « ومن الواح أن 
هذا الحور هو عبن أغما ربتا . وهى كلة آرامية ممناها البطيحة 
التكيرى » . ولوقال : «الأجة الكغرى» لطابقت الترجة اللففلة 
الإرّسيّة الى ذكرها . 

ووردقى ٩۸٩:۳‏ | ؟ حب قوله :« واسط وموقعها الآن 
كرتالمى” ؟» هكذا بوضع إشارة الاستفهام . وكارن بحن 
التمليق على هذه العبارة البميدة عن الصحة . 

ونی :588 1 5؟ غفج . صوابها : عفج (بإلمين الهملة) . 

وى" :۸1 |1 £ FI AT:‏ خزنكهماا 
وو ورام « ناحية لون » و 3 بطاأح للون ٠‏ . 
والصواب فى كلهمًا » على سما أفادنى الأستاذ احق يمقوب 
س رکيش «للوم ٩‏ عم فى الآخر . وهذا التصحيف من كاب 
القال الأسلى لا من الترجم . 


و 





a 
و ۲۳ عمارة . والاحسن أن تکتب‎ 1١ ونی ۴ : مده ب‎ 


المارة ( بزيادة أل التعريف ) . وعى مديئة عراقية مشجورة 


فى وقتنا . 

وكذلك جاء فى ۳ : ۱۹۹۱ ٠١‏ كرت العمرة ؛ وصوابها : 
"كوت اليد 

ونملق غل ماو :| إنه م يسحقن 





أن لفظة بغداد إِرَسِينّة الأسل» فالسألة ما زالت موشوع مخث 
بين الغلباء : 
ونی اما : لسر" (باطاء المجمة) . 


: سبط ها ياقوت ال جوى 






: ٤ وق‎ 

(ممجم البلدان 4 : ٤١‏ ) بكسر الراء وتشديدها ؛ أى ارم . 
٠‏ ب 1 « ويمخترقها ( ترو 

فى الابق ؛ فيشطرها شطرين ؛ يسعى 
الما بإرسافة ويدتى الثانى بالتكرخ» . قلنا : السواب 
تكس ذلك » قإن الامن ( الجإنب الثربى ) هوالتكرخ والأيسر 
[السرقّ )هو الرصافة . 

ول 5117| >ثرتوله : « ويمض غرف من قصر الأمون 
(ببغدام) في القلمة|إلبدفمية » . قلنا :كان بحسن القول إن نسبة 
إلى قعسر الأمون من أوهام العامة » وإلا فإنه م بيت حتى 
8 غاية إلى مشيد مملرم . 
ونی ٥۱۲٠۰: ٤‏ وادى الزرم . سوابه : وادى الرزم 
يم الراء على الزاى) + 


ونی + ۱۱۲٣۳:‏ -- ؟ جرذاقيل وزوزانه . سواميماء: 























وی ۴۳۸۰:4 | ه و ۲۷ بث وأزيك . واا :بت 

وازيق ( بإلقاف ) وهو ما يطابق النسية لهذا الوقع . 

وى 4: ۰ | 1١‏ طهران . صوامہا : الطيرهان . وشتان 

ما بين الوطنين . فأولم) مدينة فى إيران » والثانى بلدة كانت على 
دجلة بالعراق قرب تكريت » وهى اليوم مندرسة ٠‏ 
اتا : الكتب والمراجع 

اليف دائرة المارف الإسلامية 


تة ۱١١۳‏ » وابعداء اللجنة بترجتها إلى المربية سنة ١99+‏ » 

















iF 


أى بمد ذلك بمشرين سنة . ومنتى هذا أت طائفة 
السنفات القدعة 9 تم نشرها أو أعيدطبمها خلال تلك الدة . 
فتكان حريا باللجنة أن تشير فى تمليقاتها إلى ما طبع ملا عند 
التعرض لها فى اتن » لیکون القارى على ع وثيق عا ظهر مها » 
وليكون عمل الترجم جزءا متم لعمل امؤلف ؛ وهو غاية ما ينتغى 
فى هذا الميدان . 










ی٠۱‏ 1175 ٠١‏ أيشاف إلى الراجع أله کر ته جه 


بد الجيد :كتاب الأوراق الصولى ١:١‏ س به 


N 
) الوت ( القأهرة «دسام‎ 
ونی ترجة ابن طيفور 41:1 بن تساف الرا جام اليد‎ 
ع سدفود‎ 





وق :1 ۱۹6 كتاب روطة الجنات . سواه ؛ روضات . 
ونی ۱ :۲۱۱۱۱۹ ۲٢‏ لیت انترجم قال اٹ كتاب 
الأشر فى القراءات البشر لان المزرى طبع فى مشق 


ها٣٤‎ ١ سئة‎ 





وق ۱۱۹:۱ تاب منحجدرالةربين وص شد الطالبين 


ا.. وكان مذيدا أن يذكر بأ 





طبع ق 





وماکان يحدر ذکرہ فى ٠١١10 : ١‏ أن كتاب 
الطبيب 6 الو. 


طبع فى دمشق ستة ۱۳۳۴ھ » بعد أن أتحت طبمته القدعة فى 








ستراسبورج سنة 1885 معز من بيقن الاق 8 

رق 512108 لان ڑا كتاب آم البياق 
فيا يستسمله الإنسان » . : 1 
م يطبع . ونسخه اللط.ية كثيرة فى + 


كلها ممة على المنوان الذى ذكزناء . 














Ilir: ta‏ ۲-۹ کان من الفيد أن بذ کر ما طبع من 
ان جنی: کال ماص (القامر۱۹۱۶) والتصريف اللو 
( نون ۱۸۸١‏ والقاهرة ۱۳١١‏ د) الہ فى تفسير أسماء شمراء 
دبوان الجاسة ( دمشق 148 ه) والقعنب ( لييسك ٠ )۱۹-٤‏ 








وورد فى ۱۴۲:۱ ب ۴ = 4 امم كتاب « الدرر الكامنة 
فى أعيان” الال النامنة » لان حجر المسقلانى . وكان ضروريا 
مابة أن يقال فى الماشية إنه طبع فى أربمة ادات ( حيدر آباد 





(a \ees = FER 





ومثل ذلك ورود اسم كناب «الاحة البدرية فى الدولة 
التصرية » لسان الدين إن الخطيب ؛ فى السطرين الأخيرين من 





۱ ب ٢‏ فقد أ أن يقال نه طببع فى القاعرة 
اسنة 1517 هء. 

يف١‏ :155 ب 15 کان من الراجب النضٌ على أن كتاب 
«الخيرة » لان ريد قد طبع فى أرببة ادات كبيزة 


د آاد ۴۳٤٤.‏ = رعسعلم), 





aE |‏ كم يضاف إلى الراجع عن ابن ديدان » : 

2 بارخ كلدو وآ لور لادی شير (۴ : (tt =f.‏ 

؟ - رديعان والبرديصائية ليوسف غنيءة ( الشرق 18 
( ۱۹۲۰ ) ص ٩۷۷‏ ا (ar‏ 

ونی ۱ :۲۲۸| ۲١‏ وردت المبارة الثالية : « ولهذا الكتاب 
( كعاب القصص الضحكة) ترجة عربية لم تسل إلينا عنوانها 
كتاب دقع الحم © . قلنا : هذه القصص وسات إلينا؛ وقذ نشرها 
الأب .لويس شيخو اليسوعى بنوات ( الأغاديث الطرية 
لان العبرى» فى محلة اشرق « ۲۰ (۱۹۲۲) ص ۷۱۷-۷۰۹ ؛ 
۷ = ۷۷۹ » + ثم على حدة شمن مموعة أربع رسائل لقدماء 
فلاسفة اليونان ولان المبرى » ( يروت ۱۹۲۰ ٩۴۳۰‏ ^ 
عن ۴۹ = )١۰‏ . 

وما 








:#51 يع - فقول +« وهر (كتاب 
عيون الأخبار لابن قتبية ) فى عشرة أجزاء» تعر الأجزاء الأرسمة 
الأولى منه بروكان » . وكان جديراً باللجنة أن تماق فى الحاشية 
أن هذا الكتار. الجليل قد دار الكتبٍ الصرية بنشره 
كاملا سنة ۱۹۳۰۵ = ٠۹۳۰‏ فى أربمة مخلدات . 


















الزسالة 





وى ۲۱۱:۱ تم - ١١‏ ذكر ۵ كتاب الشراب 6 لان قتيبة 
والأصح أن يكتب عتواله «كتاب الأشرنة © على ما هو مشهور 
مەروف (راجع : المقد الفريد لان عتد ريه 4 : 50 طبعة 
الأزهرية » و کف الظنون ٤۳: ٩‏ لندن أو ۳ : 558 استائبول ) 
وكان بحسن القول فى الحاشية ٠‏ إن هذا الكتاب لم بظهر جيعه 
فى الجلد الثانى من القتنس » الأثنا قألنا ما ند تشدعل سخة 
واد د ن ثلث السكتاب . وقد لاحظنا 
ت الدائرة الاو 











والثانى والراتع 59 وأغفلت 
من الجلد لذ كور . 

وف السطرين الأخيرين من ١‏ : 
أن كتاب « السائل والأجربة » لان قتيبة 
بالقاهرة سنة 145 ه 


۰ ب يضاف ف الحاشية 





وف ١‏ : الاكاب يبدو لنا أله سقعا سطر” ئ اتان 
37و18 قوامه ما بلى : «غيون الأنباء ١‏ : هبد = ۸( 
(+) القفطى» . 


ونی ۲۷۷:۱ ب ۱۹ - ۲٣‏ وجدنادالمبأرة اال : وأ 
( مسكويه) كتابا فى التارج عنوانه تجار الم قار ياق 
261801 :ا بتامه فى موعة جب التذكارية . + ۷» . قلنا : 
لنا على هذه المبارة ملاحظتان . الأولى : إنهكان بحسن القول فى 
أتماشية » إن ما نشره كتانى لم يكن سوی قم من هذا قارع » 
أى أنه نشر ( بالفتئراف ). الجزء الأول واللامس والسادس.. 
أا سائ الأجزاء ف عرض لها . واللاحظ ألثانية » هى آنه کان 
مفيداً جداً أن ينه بأن الستشرق آمدروز ۵4۵2ص۸ ۴ .8 





قد شر منه فى القاهرة ابر الاس رالغاد رع « الذيل » 
على تجارب الأم للوزر أي شجاع + فاك متجليوتت 

Margoliouth‏ .2.5 تقل هذه الأقسام إلى الإجليزية ؛ قصار 

قوام التن والترجة والفهارس سبع ةلدات (القاهرة ‏ أ 

. ١ س‎ ۹٤ سنة‎ 





وف ١‏ : ۰۱۱۱۲۸۰ تقول إن كتاب « فصول.القاثیل فى 
تباشير السرور » لابن المت طبع فى القاهرة سنة ۱۹۲١‏ . 


وى ۱ :۱۲۹۸ ؟ من الهم ذكره فى الحاشية أن كتاب 
SÎ‏ 


‘ry 








5 00 
« التيجان فى ملوك لبر » لان هشام » طبع فى حيدر اباد 
سنة 18417 هاء 

E E e 
كلستان ( راجع كه‎ 
. ) استاتبول‎ ۷ ۲ 


تاب جلستان . والصواب 
كشف الظانون :٠٠‏ 70 طبعة نندت أو 


41ت +5 ذك الترجون « 









وقد استفر سنا سدور هنذا القول من 


ع هذا الفلط » أن الأصل القرتجى من دائرة المعارن 


الإسلامية يشخذ رموزاً خقصرة عند کر أ 





وذاك 





أمي” شاع بين الستشر 
لسفراشميامبذا الاختصار .15 ففان لتر 
اختصارقأة5! ؛'وليت شعرى ألم تک 
ارالتر e‏ للتخلص من مث لهذا الغلط؟ 


قبن والباحثين ؛ متعارف پیم منذ عهد 


نآل 






الفيد أن بقال فى الحاشية ؛ إن كتاب 


امات من 


وق ١‏ 
لی داو اح انی 


تشره هفثر +401]06ا .3 فى بيروت 
س کن تركس ف الأشداد» (ص ١لا‏ كل ) + 
نظي ذلك با كان بستحن تعليقه على 
من كتاب « القابسات » لأنى خيارتف 
حسن السقدوى (القاهرة 554 ) . 
وى 143:1 4 تضاف الراجعم التالية بعد ترججة أبى الميناء 
١‏ س طبقات الشمراء لابن ا ( ص۱۹1 - ۱۹۷), 
۲ = مجم الشعراء للارزباى ( ص ۴۸٩‏ ) . 
۴ = روج الذهب للمتمودى (۸ ٠۲١:‏ س ۷١١‏ 
طبعة باريس) . 
٤‏ س كتاب الديارات للششابشتى ( مخطوط . وق 
وأعددناه للنشر ) . 
ه س تاريخ بنداد للخطيب البندادى ل ف ” 
النتظم لابن الجوز )° e1:‏ — 1( 
۷ ~ مسجم الأدباء لياقوت (77: ۷٣ <١‏ مر جلیوت ) + 
۸.- تكت ايان فى تكت المميان العفدى 


( ض۲۹ = ۷۰) . 
كو ہکس غوار 











Wet 1 


التوحيدى » قدأنشره 








1 





( البقية فى المدد القادم ) 














ق ص صورة 


الاستاذ تصرى عطا الله سوس 
031 
ييشازك الممل الفنى المالد الحياة فى خلودها وعمقها وتجددها » 
وتمدد الآراء فنا واختلاف ونجهات 2 
النفار الها » ع أن الممل الفنى يمتاز 
على الحيا اله على عناصر لا تستمد 
من الطبيمة الخالقة الوجبة ‏ بل من 
شخصية الفنان وعبقزيته . فالماطفة 
الزاخرة التى تحتضن الأ كوان » واليال 
التوفز التقد الذى يبدع من ”سور الجال 
ما لا وجودله فى الطبيمة ؛ والمقل النفاذ 
الذى يماون الماطفة والليال ٠٠‏ كل 
هذه عناصر إنسانية يشتمل عليها العمل 
الفنى المتاز ولاوجود لها ى,الطبيمة - ” 





وسر خاوده هو أنه خلاسة فترة من 
حياة رجل عظم استطاع أن يسبر من 
اران الحياة ما لم يستطمه الناس ؛ رجل 


بتیح هم س بفنه۔ = مشا رکته 





عواطفه وخیالاته وأحلامه . ونحن حين نتأمل عملا فنا كبيراً 
بحس أننا فى صحبة إنسان كبير يقود خطانا حو أقالم شاسمة لم 
رها ؛ ويفتح عيوننا على صور من الحق واللير وال جال لم نمرقها 
من قبل . العمل الفنى الكبير بفضل المياة لأنه منبع السرور 
الإنسانى النبيل ىكل حين » والحياة تسر حيناً وحزن أحياناً. 











موثاليزا س متحف الاوفر 


٠٠‏ ذلك هو الخاطر الذى جال بنفمى عند ما أردت 


أن أ كتب عن « الميركانده » أو« مونا 





زا» اقم اعمال 


تاردو دافنشی » وأ كثرها دلالة عا 





الفنان الخالد 20ل 
مجه فى الانتاج . 







ول إنه أحد الأفذاذ القلائل والعبقريات 
النخمة فى كله ۰ لم يجد مماصره 9 فاسارس © 
وصفاً يصفه به إلا قوله | نه فوق مستوئ البشر ؛ وقال 


صامتاً أعلى من مستوىالروحالأوروبية ؛ 








ت له المياة عن عبيط واسع جداً من 
ت الخير والشر » وقال هافلوك إليس : 
« عندما يلعب خيالنا بفكرة السو رمان 
| برد لوناردو على خاطرنا كثل من أمثلته 
التقدمة » 

أ عبر لوناردوصاحل العرفة البشرية 
وقد وسمها عقله الكبير النقد شا 
بالحياة وكلفا بأسرارها » ووقف عد 
تخوم الجهول يحدق فى ظلامه وخوافيه 
ويرسل عليه من ثور عقله وإهام قلبه 
عاولا ارتيا بمض أراضيه البكر الى 
م يحل فوقها فسكر أو يشرب حوها 
وكان اميد المياة » الحياة 
خافيها وظاهرها ؛ نظر إلى 


قؤاد . 
كلها : 
المرفة البشرية فى شتى فروعهًا وصورها 
تقلرته إلى بیش من ككل ٤‏ آلا جوز 
الإتك عتده. وال اء يا 6 فار مصووا اترا وا 
ومبندسا وشاعراً وفيلسوفا و ىكل حالة کان رائداً تكفا : 
ودأب الفتان أو الفكر المبقرى أن يحمل من عقله وقلبه « حقلا 
التجارب » . إن الكون العظم أمامه فلم يعمد إلى معرفته عن 
طريق أفكار الناس وعواطفهم مهما عظظم شأنهم ؛ إن به حاجة 

















SÎ اة‎ 





للحياة فم لا يميش ويجرب ويتأمل ويدرك الحقائق عن طريق 
إحساساته ومشاعره وفکره ؟ وهكذا كان لوناردو .. 
ولفدكان يؤمن 5 آمن سبينوزا بعده أن الحقيقة والكال 
شىء واحد . وقال صرة « إن العبقرية الإنسانية ان تستطيع أن 
تستنبط شيا أ كثر بساطة وأ كثر وفاء بالفرض من الطبيعة » 
وأحرى بن ينظر الى الياة هذه النظرة » أن ين 
اللإنسان نفسه نظرة 


كتلوق نعلي ای مق ا 








رار ونا ا 3 اناد 


لا رادها إلا المباقرة الأفذاذ > ألا يقنع عند ما يعمد إلى رتم 





صوزة إنسان بتسجيل الفلامح والمات وما قد يرتم على صفحة 
الوجه من انفمالات سل RE‏ 
الرحب الفسيح ونی فؤاده كون آخر قد يكون أرحب آمادا وأيمد 
أغواراً من الكون النظور » ولكنه يميش فى الظلام صادفا عن 
الكون الذى حوله والكون الذى ى نفسه » سادرا قئاهات 

نيا بتوافل الأمور ».ولكن هو النى يستطيح آل ا 
الأغوار لم لا ينتشل من الأعناق بعل اللا €7 ا[ 
نل بها النفس وتبقى دائما كالتيع. العلمور ألذى 3 به الأجيال 
غير عابئة ولا ترسل له من يتقب عنها اراق الانقاز 0 ولم 
قال « إن فن التصوبر نوع من الإبداع أتقذه وسيلة لتطبيق 
الأفكار والتأملات الفلسفية على خاصيات الأشكال طبيمية أو 
بشرية » فرسم صورة لم يكن لديه إلا رحلة استسكشاف فى يخاهل 
وخبايا الطبيعة الإنسانية » وفى مدل صوره نطالع القوى والقم 
الإنسانية التى قلا حسها أو حفل بہار لان حیاتنا المطحية 
الرخيصة لا تستجيشها أو تهزها من رقادها . 

ولقدٍ وهب لوئاردو حياته كلها لشيثين : الحق بلتمسه من 

كلطريق ویضنی نفسه باحثا عنه » واججال ينشده ويرجوه ويتبعه » 
وهام أشد الميام بشيثيين مماحركة الحياة الجارية » وبسمات الغيد . 
وكاأنه رأى فما معانى تفسكيره وتأملاته وأحلامه » أو استيان 
فہما رما لاحياة وما تميش به من معلوم وجهول . رالياه 
الجارية » كلأنهار والبحار » حين ترفرف عليها روح الفنارن 
3 جيها تقول كثيراً وتففى بأحاديث طويلة قد يفهمها القلب 














و 


ولا بفهمها المقل » ذلك لأنها لا تتام إلا بلفة الأبد» إنها تلفر 
وترصل ولا تفصح أبداً . 





>» إنها ساكتة مرة وفى سكونبا وداعة » ساههة مرة‎ ٠ 
وی سجومباوجوم وإطراق مثقل بالمعانى » مترغة فى بشاشة وحبور‎ 
أحياناً » مرغية علربدة فى ثورة وعنف أحيانا | ح وهی سافرة‎ 
فى الفجرء يت" النو الوليد عل صدرها نای شوة ق وحنان»‎ 
ادق اشن عبن قلات الس ق سيور + ا داق‎ 
» الساء مع الشفق » وقد نتدثر فى اليل فناعا كتيفا من الظلام‎ 
تتلوماواتها فى رهبة ووجلمما يخبثه الظلام » وقد ترتدى غلالة‎ 
افة من ضوء القمر وتفنى جرّلة طروبة = وفى كل حال للها‎ 

















حديث » وفى كل عر لها مناعاة 
بالأحاجى والأسم 

وبسمات الفيد ٠“‏ 

بمات المذارى والتيات فما خلاصة الحياة كلها عند ما 
تسر المياة من الأ كدار وتترقم عن التفاهة والدنايا والسنار » 
لاني يترالارأة فى حالة الإقبال والصفاءء» وإذا أقبلت الرأة »> 
أقبك آلياة » وسخت بكل 1 ليبن ١‏ 

قفي تت وال الربييع ونضيرت » وتفتح وروده 
وأزاطريها را آلخلرة الى تبمث الحياة من جديد وتشمل 
المبلؤية الرااكذة 

وف الميون تحنشد الأسرار المميقة التلاطمة التى لا يسير 


- وما أحلى حديئها اماف 














لها غور ٠١‏ 
وفيها السحر الذئ بستبينا » ونرى فيه حة ما وراء الوجود 
من خفايا وأسرار » وفيا الحلاوة المذبة التى ترقينا » وفيها القوة 


الآسرة التى تستبد با 

ومن ممانى الابتسامة الان ٠٠‏ 

والحنان آصرة تآ لف وامتزاج 

وأسى لظات الممر عند الفنان - وعند الإنسانعامة م 
ہی تلك التى يخرج فما عن حدود ذانه ليزج بقوة أخرى ويصبح 





يمضنا منها » ويجتل" خاطره ووجدانه بالمانی الستمدة من معانيها. 
ومن معانى الابتسامة الفرح » والفرح معدن المياة الأسيل » 
وهو الإحساس الذى يتوج أعمالنا وأفكارنا عندما يسيران وفق 
قانون الحياة » وهى دليل السعادة ؛ والسماذة قبلة الحياة ! 
وف الابتسامة شعاع من تورتمن لدن إلى القدير فاطرالحسن 
وبارى" آنا ءيشمر الإنسا نأ ندع ىمقر بةمن السهاءمصدرالصفاءوالضياء 











Nef 





إن ابتسامة الراة أحيان- أ كبر من الرأة ومن المياة ! 

ا هه 
وكان لوناردو لابرسم سور الأشخاص إلا فى الضوء الباهت 
الخافت عندما تكون اللماء قاعة » أو قبيل الذروب حين يمتلى 
الجر بالايحاءات المة والنمئات المامتة الى تفلف عواطفتا 
بسحابة رقاب ED‏ وقة إلى انجهول نکی 











سد إل ا كر ل حت پل کان ينار ساب برا تلك 
اللحظات الى تتفتح فما بعائرنا ونيش فى عام أ كبر وأحقل 
بالإحساسات من العام الذى تميش فيه عادة » كان ينتظر تلك 
اللحظات » لحظات |( ماه مام وعندئذ لايبخل بالجهود 
ولا يضن بالشقة 'حتى إذا كان يميدا عن مكان عمله . وكثيرا 
ما كان يقطع السافات الطويلة ليصل إلى ذلك الكان وليسسل 
دقائق قليلة فقط ! وفى هذه الدقائق كان الفنان يضيفبإك عله 
جديدا يعتد به . 
o‏ 

ترى 4 اختار ازناردو « موناليزا » ليجل می پور دمر 
لذلك اللنز الخالد الذى نمميه الرأة ؟ 

هذا ما لا ندریه . 

كانت « لزا جيرالدين » إحسدى بنات الطبقة المتازة فى 
فاورنسا وقد تزوجها « فرنسكو دل جی وکندو 6عام ۱٤۹١‏ » 
ول تكن على درجة رائعة' مرن الجال أو على شئء من الامتياز 
ف يتبا . 

وعددما شرع لوناردو فى رمم صڑرتہا كانت فى ربيعها 
الرابع والمشرين ول ينت مها إلا عندما قاربت الثلاثين ! 

ولمله لم يعن بعمل من أعماله الفئية مثاما اعثنى هذه الور . 

وواظبت ليزا على الحضور إلى مرسم الفنان كل هذه السنوات 
لتجلسأمامهجلسبا المالدة ؛ وكان هو يجلب إلى مرسمه اموسيقيين 
والشعراء ليسمعوها أطرف ألوان الوسيق: وأبدع قصائد الشعراء 
حتى ينضح وجهها بذلك التعبير المبقرى الذى حفظته لا هذه 
الصورة الفريدة . 

والصورة تممعل ليا جالسة أمام شرفة رخامية وقد جردت 
مت كل الل والزينة » مرتدية وب .بيطا وعلىترأسها غطاء 
خفيف شفاف , وقد وضعت يدها المنى = 











وهی أجل بد رحت ‏ 





فن التصوي كله س فوق بدها اليسرى وما تلاحظ 
خاو عينها من الأهداب والجفون ٠‏ 
دك خلا مط le‏ الطبيمة فى جبال الأب قوامه 
الصخور والينابيع الجارية وهذا النظر فى حد ذانه لا بقلم 
عن العمورة نفسها وكأن لوناردو قد أراد أن يجمم 
كل شیء هامت به روحه فى سورة واحدة.. وقد وفق » فالسورة 
ها تلك البسمة المالدة . وما توحيه من معان؛ وفيها ا لياه الجارية 
فى لی رحن اطا > 

وكان لوناردو مشنولا بأعمال أخرى كثيرة إلى جانب صورة 
« ليرا ولكن هذه السورة وحدها كانت تستبد باهمامه وكان 
يعود إلما كا بعود التمب الجهد إلى ملاذه الذى د فيه الراحة 
بعد العناء 6 والسمادة بمد الشقاء » والمزاء بمد اللميبة واليأس . 








حيوية وحرارة 


وما تثيره 





ول يفرغ منها إلا بمد جسن سنوات ‏ وقد اعترف أله ل يفرح 
ک0 

ومُتذ ذلك المين و « الميركانده»'نبع وحى وإ لام لاينيض»؛ 
نم حدث عنها واستوحاها الشعراء والفنانون والتكتاب : 5 
سجل نما الأدبي اير من روائع باقية » وما ع 
توحي الماني والأخيلة إلى عشاقها وعشاق الفن الال ٠٠‏ 
- إذا أبق علها الزمن سطظال مصيراً من خب ل 
الوحى والميال . 

ذلك لأن صورة « ايا » خلاصة عناصر كثيرة : كان 
لوناردو عند ما يجلسيا أمامه بست کل إحساسانها ويستجيش 
أنبل عواطفها ومشاعرها وأفكارها عن طريق ما كان يسممها 
من موسق وشعو + 

وأغلب الظن أنه لم يتقيد بالطبيمة تقيداً مطلق بل أضاف إلى 
اطيمها شيا من عنده شنت به الطبيمة على ليا » , 
والآلحة تحنو دايعا على كل عمل فنى كبير فتنفح الفنان بمضا من 
روحها وتهبه من سرها . 

وصورة « ليزأ » جعت هذه المناصر على خير مثال ٠‏ 

إنها ليست صورة: امرأة تعيش :بمقلها وعواطفها وغرائزها 
ف دنيا الناش اماف بالسائر ‏ آنا اسرأة ولكنها ليست 
كالنساء يستغرق العيش تى صورة المادية المامدة الماملة كل قوى, 
الحياة فى نفسها . إنها صورة امرأة محررت وخرجت من الوجود 
الشيق لتميش فى الکون الکبیر فاستيقظ كل ما فى نفسبها من 














e اة‎ 





عناصر وملكات » وغدت نفا صآة للكون الكبير . 

أترى لوناردو أراد أن يحمل مها رمز الخلاصة ما يستمل فى 
فسه من ممان ؛ ودلا من أن يكتب كتابا يضمنه فلسفته وق 
أن برسم صورة ولم جد خيراً من ملامح « لزا » وتقاطيعها لإبراز 
ما مخيس به تبه الكبيرة :من معان وأحاسيس ؟ قد يكون ..! 
فقدكان لوناردو کا قلنا ملاح متقحا يخوب مخار الحياة النى لم 
رها من قبل عبن » وكان يميش دان فى النطقة الدقيقة الى تفال 
بين اللوم ولمجهول يفم قلبه الشوق وحب الاستطلاع وبر عقله 
وعينه ما بتكشف له من عظمة وجلال وجال . 

ولقد أفلح لوناردو فى أن يحيعط « لزا » جثل هذا الجو شير 
فى نفسهاكل عوامله عن طريق ما کان يسمنها من شمر وموسيق 
والنتيجة هى أن ارتم على وجهها كل سمائيه :اشير انی ينطق 
من اليقظة والحيوبة ولكن فيه أيت 
من الدهشة كانها يا حياة غمريبة لا بع نماو كسا 
فاثئةافنها لوغ من السحر الل :وى عنيتنهانى. من ا1 
متعبة ٠‏ ولكن فبها أيضا شىء من المزم 5 الإا 6 # 2 
التب = لم تمل » ؛ وك حتوى هاتان الميتأق مر اقكار | غر يله 
وأحلام آندة وإ Nk‏ رقيقة غامطة . 

وکر فهما من سخرية ورقم » وك قينا من الاتطواء على 
النفس ورباطة الماش كأن صاحيلهما تميس 3 فوق الممركة © ٠٠‏ 

ذلك بعض ما توحيه المي وكانده ؛ وهو نفسه ما توحيه حياة 
لوئاردو وك سخر « تيوفيل جوتبيه © من الرأة وشخصيها 
وجاللما فى قصته ‏ مدموازيل دی »وان »' ولكنه وقف أمام 
الميوكائده وقفة المابد التأمل وقال : « من أى كوكب وفد ذلك 
الكائن الغري ة التى تمد باللذات الجهولة وذو التمبير 
القدنى السخرية ؟ إن لوناردو يض على أشخاصه طابع سمو يجملنا 
عه . إن الشوء الخافت فى عينها المميقتين 

أسراراً حرمة عط ا ا 

7 یعرفون کل شىء وبحتقرون فى رفز 

« أى إصرار مقلق وأبة سخرية مترفمة فى هاتين المينين 
الدا كنتين وهاتين الشفتين التموجتين كقوس الب بد 
إطلاق سيمه » . 

«إن جبيما يشع ذلك الصفوالذى نحسه أمرأة موقنة ألما أبدية 























الجال » وأنها أبمد شأوا من كل مث الشعراء والفنانين» 217 
انها الناقد الإيجليزى ولتر بار 
حلامة أقتر واخارب لديا :فيه جيوائية آليوئان # وتنموائية 
الرومان ؛ وصوفية المصور الوسطى وما فيبا من طموح روحى 
وعشق خیالی ؛ الوثنية وخطايا 5ل بور. 
E ETT‏ 
عدة مرات وعرفت أسرار القبر وفاست فى البحار المميقة + 





مأمعتاه 2 إن فى وجهها 














واحتفظت ليفسها د بسرها » وساحت مم تحار الشرق سيا وله 
النسوجات النريبة . ولقد كانت - مثل ليدا = أما يلين 


الطروادية ؛ ومثل القديسة آن أما مرجم . وم يكن كل هذا لديا 
إلا نات القيثار والناى.وما فملته بقسمامها وأجفانها ويديبا؟؟ » 

تلك هن قصة ال ميوكاندة . فالا من درس أحفل بالعالى من 
نخ الكب ! إنها محملنا تمن بمقلمة الإنسان وده إذا 
خلس مرت الدثايا وشثل نقسه بالمعاتى السامية التى محفل بها 
ليا إنما تمتا إلى أى آماد تستطيع توق الرأة - 
ااا يسين جم « يقرناليزا ». أيام أو ساعات ولا ينبدل مثله 
الأعلق للا لالجل :نبا تسموبأفكارنا وعواطفنا وتذخل على 
قوتت الترنح وتبرا من قوى الحياة فى نفوسنا ما يحملنا نستمرى 
علمم الي ونمجد قوی الحياة ؛ وما يلبث أن ييبتف فى نفوسنا 
هاتف يقول : ل لا تلتمس فى الحياة نفسها ماعثرنا عليه فى الفن؟ 
وهكذا يوجه القن أبصارنا إلى أعلى ويملمنا الإحساس بالجال 
والقاسه فلا تفنع جا تقنع به النفوس الكاملة الستفقة . 

ولقد آ لت هذه الصورة إلى اللك فرنسوا الأول واحتفظ را 
قيار . ثم نقلت إلى قاعة لويس الرابع عشر فى قصر فرساى 

ثم استقر بها الطاف فى محف اللوفر . وهناك سرقت مرة ثم 











لعيدت.. 
وآخر أخبار «الجيوكائدة» أن المر هتار قد فلها إلى قصره 
الريق فى ترختسجادن وأنه ‏ برغم متاعب الحرب والسياسة - 
يجلس أمامهااكل يوم ساءات متأملا مستوحيا ولملها تلهمه 
يعض العزاء . 
نصسرى عطا انت سوس 


)١(‏ ترجة تصرف . (9) ترجة تصرف 











ف ريرق ستاك فى يوق ! 
إنفى وراء هذه القشبارت: 
أرنو إلى “رحابة ' الأڪوانر 
ألما عنك وع هوا ! 

والقيد يااحريى ينا 
أنا لكر اال ای 





أ صر * الأشوافة عوك دنال 
وكسيا شقان 

على ربإ الماك لمن 
قد طال” بحري افتياز) 


أغرودة 


إلى علبورى بح الآناق 
انى المبورٌ فى انطلاق 
حتى إلى اهل التورت. ! 





بجا ا هه 


مرها للحن واليقيك: 





اى 33 


عه 2 4 


اقستمت ایی تنحی ساك 
قو خا اق تین 


e‏ ا 
كا اة امسا 
رخص ی سيف اماه 
وتففق. اليا والاتاه 


عد دك با انشودة انين 





لرلاك ٠‏ م ينطلقر ك ` 
وم يت حول الذى ناه 
ول ياف لوج وة والأخيتاه 
سوى طاول عام سجين 
بايورحَة موسولة الاود ! 
ولاك الس اسي › 





إلى ماه طلمة المبي 
جاب او انا 
وات الطناة والطنيانا 
وتعنع القلال الإنسانا 


وتبسط السدل سدى القروث 
بات قم شرك المبيب” 
الأفزا والشموب* 





بدونها 3 
تعأها العرت. فى تكريى ! 

















إلى اراز الیل صاهب « الرسال » 
كتبت الكلمة الى نرت فى المدد الأخير من الرسالة 
حين اطلمت على تلخیمک كتاب الدكتور شمر فروخ . ثم اطلمت 
ئی هذا المدد على كتابه بنصه فبرفت أن الكاتب يدعى » والله 





يشهد أنبا دعوى غير صادقة » أنى سلخت من كتابه أربع قرائ : 
إشارة المرى إلى نظم الازوميات » والإشارات التارعخية وأ 
فسة صالم بن سداس » 'وإشارة المرى إلى سنه » وإشارته إلى 
شیخوخته دون ذكر السن . 

فأما الأولى فى فى كلام المرى تفه فى مد 
يحتاج قارىء الازوميات أرثف بنقلها عن أحد 
فيمرفهاكل من قرأ تاربخ امعرى . وقد د كرها الک 
فى كتابه ذكرى أبى العلاء قبل ثلاثين عام عو فكي رل فك 
عبد المزيز النى فى كتابه عن أى الملا وذ کرٹ فى اک 
أخرى . وأما کر المرى سد ۾ وشيخولقظة فكلا نل را 
اللزوميات وفهمها يستطيع أن يتتبع الأبيات الى تحدث قبا 
الغرىعن تمره ؟ فإ ن کان الكاتب يحادل فى أنى قرأت اللزوميات 
فن شاء الجدال ادل » وإن كان يصندق أنى قرأت الازوميات 
فهل يصدق أنى أمسمهذه الأشياء فلا أدركها غوإنما أقرأ اللزوميات 
قاسداً تأريضها ؟ لیم الدكتور عمر أنىكتبت عن أبى الدلاء رسالة 
قبل نمس وعشرين سنة وأنى أ كاد أحفظ الازوميات حفظا . 

ثم قد فطنت فى بحنى إلى ما هو أدق وأخنى من هذه القرائن 
التى بدعى الدكتوز عمر أنى سلختها من كتابه ؛ قطنت إلى ما خی 
علية ودق على فهمه ؛ قمرفت إشارة المرى إلى وفاة الحاكم الخليفة 
الفاطمى » وإشارته إلى وفاة الوزير الفربى » وينت من مود 
ومسمود اللذان ذكرها وسن آلك الذكوز فى قوله : 

« سيموت شمود ويفنى آ لك » . وفطنت إلى ترتيب الأوزان 
فى الازوميات » وهذء هى الدقائق التى تحتاج إلى عل بلتارخ 
والأدب واشتنباظ . 






ie 





فى أخذنبا عنه كذلك ؟ أو هل بظن أن 







هذه الحفابا دون سلخ من كتاءه يعجز عن 
القرائن الوانحة التى ذكرها ؟ 

وقد تكلم عن توارد المواطر + وليس الأ من 
باب توارد الخواطر ؛ بل هى مما ماثلة وعبارات واشيجة فى 
يدركها كل دیب . ولیس فيها 





خواطر أو هواجس . 

وقد قلت إنى ل أطلععلى كتاب قرو خقطء وقال هو إن كتابه 
أرسل إلى العالم المرنى وإلى لندن » وأن « المالم اقيق ايج ع 
عمل مثل هذا إلا بمد أك بتقصى اللكاتب. وبفتق الكتب 













تابه إلى لندن أو إلى الصين فلا بى ما قلته 
م أطلم حتى هذه الساعة على كتابه .. وأما أن المالم 
نی أن يتقصى اللكاتب ققد أردت أن اتر ج من لزوميات 
الثلاتإتاريخها ذم يكن لى مد .در سواها . وإن كان جيل 
ل خجلا : إلى 
ار هذا الذنب + فليغفرلى ولا 
عَسَايِة علطا ی ميا تقار جيلنى هو فل يعرف أخلاق وسيرق ٠‏ 





اب عمر فروخ عيبا فأنا لا أخق 





اننا فقا كاا خلب الدكتور عمر أن يقول رجل مثلى إن 
م يطلع على کتابه . کان هذا حسبه لو كانت أخلاقنا تستمظم أن 
يكذب باحث ديدنه طلب الحق مخلس] . ل وکان لنا نسیب من 
أخلاق الملماء لكان فولى فيصلا فى القضية . 








وأخم كلاى فى هذا الوشوع بأن أقول : إنى أرى من هوا 
على نفسى وضیاع وقتى » أن أشل نفسى بجدل ابتدأه صاحبه مبذا 
المدوان وهذا الائتراء وهذا التسرع . فلن أ كتب نن بعد 
فى هذا الوضو ع حرفا . فن شاء أن يجادل بالباطل ليمرّف بنفده 
فلا حيلة لى فيه . عبر الرلقاب عراصم 
ا معرى وعیں سلوان, : 





أبو الملاء المعرى ( نايقة الأدب المربى ) أعجوبة من أعاجيب 
الزمان » فقدكان وهو منقمع قابع فى حجرته يطل على الدنيا فيع 
جهولاء ورى خنياً . 

هذه عين لوان » قل من يعرف من أهل القدس خاصتهم 








1 ارال 


ا 


وعامتهم - وسلوان قرية اورم - أن ماء تلك المين يقار 
فى ماوحقه ماء وعم .+ 
إن أب البلاء قد عرف ذلك » وذكر الاء وغينها فى شعره 
فقال فى ازومية : 
وبسين سلوان التى فى قنسها ‏ طمر بوم أنه من ذعزم 
وقال فى ازو 





أخرى : 
سيحات اروم عذب » ليس مورد 
ملحا كزمزم أو غین يسلوانتف 
هذا المرى الضربر » فى قلبه ألف عبن . 





( الوحدة ) « الى » 
ساد لي ( رساد ) 
عاد من رحلتة إل فلسطين صديقنا الكاتب الكبير الأستاذ 
عبان ف المقاد ؛ وقد كان فى هذه الرحلة القصيرة موطع 


يدا نچب »اد ي 





قرأت يمنا قبا للاستاذ فؤاد عوض وام فى المددن 
۴۳ و 4 من علة الرسالة نحت عنوان « القارخ ما هو» 
استمرض فيه عل التارخ وما دار حوله من نظلريات منذ المصود 
الأولى حتى المصر الحاضر وحاولت عبتا أن أجد ولو كلة عارة 





عن جهود المرب وخدماتهم فى كتابة التاريخ وتطوره فم 





بطائل : ولم ذلك راجع إلىأن الأستاذ اعتمد فى كتابة بحثه على 
مؤلفات أجنبية تنفل فى أ كثر الأحيان فضل المرب والسلين , 


وإذا أجع علماء الثرب مع الأسف على أع خط لا يمى ذلك أنه 
سارصواباً» وإذاکائت 
الملوك والأسمياء وتفتاك مها 
أوربا هىالعالم وأنتاريخها اا ؛ لأن الال الإسلاى فى ذلك 
وده وا 2 








الوقت کان د 









ار س ls‏ دينية ٩‏ قازر ينطبق على 


مؤرخى أوربا السيحية ولا ينطبق على مرخ المرب أمشال ابن 
جرب والسمودى وان الآثير وغيرهم كدير لأن مؤلفاتبم ليست فى 
معظمها أخباراً ديتية » إا كانت تسر د أخبارالدول وأسباب قيامها 
وسقوطها ووسف البلاد مع عة الأخبار ودقة الوصف ولا سما 
ما اختصن بالدول التى نشأت مد الإسلام . كا أنه لم يشر إلى 
الذى قال عنه ممق الأستاذ 


» مع أنه ذكر مكيائق 








ان خلدوت شيخ مۇرخ المرب 
«فلت» الإيحلزى إنه ‏ واشع عم التار.ث 
« واشع ع الندر السياسى » الذى ذاق منه العالم ولا بزال الثىء 
الكثير . أشكر الأستاذ على بحثه القم الشامل وآمل ألا يى 
نا المرب حينًا عرون ل اا القبلة 
وموشع لقره وعزله 

(غزء س فلطين ) 


نامر : 








م أهله وعشيرته 
علوى اراںہ 


[ مبداة إلى الطبيب الأديب المكتور 

مسطق الديوالى مؤلف « صديق المائلة » ] 

سأنتلق طز القلحجبى كتابك من أى سحر و 
اا ر کک 2 
کتابك فى الضاد حل الزمان تحقق اللناس 
يلت به مزلا فى امارد + 









وأقم مرن يبتدى بدا فقد لاذ من كل سقم بحسن 
ومن حب أن يصو غ الطبيب كتاباً أرإه ع نالطب 'يننى ! 
للتعنؤرة) على متولى صمرع 
وطرابس القرب أيشاً 
قرأت ما سجلته مك الفراء فى عددها ٠۳١‏ للاستاذ 
حدن أحد اللطين يمتوان کنن المربية تستصرخ 6 فله 
الى الشكر على ذه الروح المريية التى نتمنى أن نمسا فى 
کل کاب . 


وأحب أن أقول : إنببلادنا طرابلس الغرب التى تتام معر 
من الثرب لما نفس هذء الاستغاثة وهى تطلب من جميع رجالات 
المروبة ومن جيع من 
الدول المظمىأن يلتفتوا إلى هذا الحزء من البلاد المربية التى تعتبر 


مهم شأن البلاد المربية القسمة بين 











اس 








وحدة لا تنفصم » وأن يعيروه بالغ اهتامم وأن رقبوا بمين ساهرة 
متيقظة ما تجرى فى هذه الأيام حول بلدنا المكين من مساومة 
- وجذب إلى المين وإلى اليسار » وأ يعلموا أنه قطر مستقل 
استقلالا تاما بعقتضى الماهدة التركية الإيطالية سنة 1415 + 
غير أن إيطاليا أضاعت ذلك الاستقلال وأبمدت ذلك القطر 
من انحيط المربى » ويطلبوا - والمق يؤيدم - إرجاع ذلك 
القطر العربى إلى ماكان عليه من الاستقلال . 

وإن جيع الطرابلسبين لينظرون بتليف إلى جهود هؤلاء 
الرجال الذين نستطيع بمساعدسبي وحسن مسعاهم أن نشق طريقنا 
ذا هو وقت العمل فإلى الأمام جي . 
على كر المي 





اين متتمر ر 


( رواق المغاربة س الأزهر ) 


1 
اول وزر 





كتب الأستاذ خود عزت عرفة فى عدد ( الرسالةادنمة ) 


كلة منت عنوان « قزد وتجار © » وتقل فما حكاية < 





دىعنان 







عباس من كتاب ١‏ نشوار الحاضرة 21206 
كلام عن الوزارة والوزير ( وما کان يتهدد الوذ 
خلع وقتل وحبس واستصفاء ) 

وقد تكون هذه القصة سحيحة + 


چ 3317 


E 





لکن روايتها عنابن 
عباس بعيدة كل البعد » ذلك أن ابن عباس رغى الله عنه توفى 
فى النصف الثانى من القرن الأول » وأذ کرالآن أنه توق فى حدود 
الاين » وقد حضرمقتل عبدالله بن الزبير فى سنة 7 من المجرة 
وكان قد كف بصره فى ذلك الحين » وأن أول من لقب بالوزارة 
أنو سلية الملال وؤبر عبد الله الفاح فى سنة ٠۴١‏ من الحجرة > 
على أن ما کان ينال الوزراء من حبس وقتل واستصفاء يشع 
إلا فى القرن الثالث والرابع » وإن كانت قد وقمت حوادث قبل 
ذلك لم تبلغ حد تبقيض ال 
هذا ء ومع أنى مم المراسانى ومع البرامكة 

ومثل هذه المكايات والأضاحيك التى تروج بين العامة إغا 
تتناول أمراً مشهوراً افا بارزاً 

فلمل الأستاذ أخطأ فنسب 
غفل عن خطأ صاحب 8 تشوار الحا 
على ممرل الربى شاقن 











إلى إلناس »كا حدث مع أنى سلبة 





ة إلى ان عباس » أو لمله 





( بتباقادن ) 











ا 





قرأت كتاب « على ضفاف دجلة والفرات 6 للا ستاذ طاه 
الطناحى » غير أنه لفت نظرى قول الأستاذ فى سفحتی 16و١٠‏ 
و أنهم 


حتى الآن أن عمد بن على بن الحسين عرف مبذآ اللقب » غير أننى 






أن تخد بن على بن الحسين هو الممروف بان اللْنة. 


ان الحنفية هو « جمد ان على 





( الكريت) 


ا ابت فرج الجرصاوى 





بوم الأحد ١‏ الشانى من سبتمير الجارى » توق 





ارج الجرجاوى » وقد جاء فى نميه الوجز 
اھچ عام جليل وخطيب مفوه ووطنى صادق 
رامن 
ُو سحلت .ف يخواطوم سورة واضحة من حاضره وماضيه . 





ولکن قليلا 
لت إلبم هذه النموت معنى خاصاً عن حياة النقيد » 








كبا ال دغر حياته غل الدراسة بالأزعن الشريف + 
بم إحزن:قيه الما ية |الأهلية ؛ ولكن جاسته الفطرية ؛ ومحفزه 





ونشاطه اللذن 


ام إلى آخر أيام حياته 6 ثم موهبته الطابية 


نمرت الوطنية الصادقة ؛ المارفة ٠٠٠‏ كل هذه الخلال 





دفمت به إلى الاننمار فى تيارالسياسة » اننهاراً نه من3 


وكشف للناس عن ينبو ع ر من عبقريته ومواهبه. 









:قيد بين من اعتقلوا فى حوادث عام ٠ ١91‏ 
نق إلى مالعلة فى ركاب الزعيم الخالد سمد زغلول » ركان هذا 
الحادث نصع نقعلة فصفحة حياته »كان ول - غير رة = 


:ولا استقرت الأمور نصامها وماد إلى وطنه ؛ 








کان أحد أولئك الذين لم يلتمسوا من وراء جهادم الثرو: 
وإعنا اندمج فى سلك التملم يؤدى رسالتة سا كنا ,متواطماً + 


حتى انتعى به الطاف بمد سنين إلى نظارة مدرسة أولية فى 





بإدنه جرحا 
وهنا تبدأ صفيحة أخرى من حيانه كان فيها رجلا « اجماعياً » 
من الطراز الأول ؛ فا تأسس “ببلدء مشروع ٠‏ ولا ى إلى 
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مصلحة عامة » إلاكان أول ملب وأسبق مؤيد ومؤازر قطي 
فى مثات الحفلات ودف وكرام ؛ وودع ووعظ ؛ وصنع على بده 
وعينه جيلاً من الشباثٍ كلهم يسلك نبجه ويأتم مداه . 

وكان شعر الشييخ ثابت متوسطاً فی > ولكيه 








كان يضق عليه الخال كله محسن إلقاله وندفق وكان إذا 
اتل التبر شاعا أو ناثراً» هدر عدر الفتيق » ويزأر زثير الأسد » 


التزبجل جر اتيج تو تعد إليه السامع والأبصار . كان ریا 
خلا فى قوله وعمله وأخلاقه :.. 
ورييما ومذّى ضرامها حا . وكان س على هذا رنيق الماطفة 


حاو الدعابة بارع التكتة ؛ سحا نق السربرة لا يكن لخاوق عداوة ؛ 


بل وف منظره x‏ فهو ان الثورة 


ولقد شهدنه غير مرة ينشج بالبكاء فى مواقف الرثاء » بل وى 





نض رات ! 








)١(‏ له دیوان قديم يضم تمان 






أخرى حديثة تال اغروباً من شعره أ 


والاخوائيات.. 





رر راربا - الكناب السارسن 
الو را رر ار 
اف 


ارزع لرھایعزام 


ميكي لارا امع فز ارالأول 








مؤلفات المعية الفلسفية المصرية. 
يشترك فيها أعلام الباحثين ف الفلسفة والاجتاع 


تستأتف اة الملبية في إلشرق وتجمل مسائل القلفة فى متناول الجيع ضرورية الكل مثقف وباحث 











ومن شمره الذى يدور على الألسنة منذ عهد الثورة قصيدته 
ألتى يقول فى مطلعها : 
وطق عرز لا أروم سواه مما تسوكرت العدى مناه 

ولا تنسع هذه المجالة لإيراد شىء من كلامه » وإنما تختمها 
بالإشارة إلى مبلغ نشاطه حتى في آخر لحظات حياته ٤‏ فقدكان 
ت بل 
منص النظارة فى مدرسة أولية کا كرنا » وكان وكيلا ومدرس 
بالمهد الدينى انشا حديثاً في جرجا » ومدرساً بجممية الحافظة على 
ألقرآن التكريم » ورثي لرابطة التعلم الأولى والإزاى » ورئيساً 
مجميى مبضة القرى ومتع السكرات بجرجا . والغريب أن جييع 
هذه النشآت يكاد برجع إليه وحده فضل إنشائها ! 





رحه اله س على إصابته بالفاج المزلى مذ سنو 


رالراق دالتارج 


( ج چا) 


بن حياة: التييخ ثاب فرج نؤدی ا 






واه رجه وین جزاءه ۰۰ 


كُود عزك هر 


وسبظررر قربا الاب السابع 
السثولية والجزاء 


لمر ستاز الركثور ,على عبر الواهر وای 





تمن النسخة من كل كتاب 8 ١‏ فرشا صاغا عدا البريد 
يطلب من دار إحياء الكتب العربية لأسحاببا 


عبسی البابى الى و نام 


بر توي ۸۰۹ 












































الثاتب الثر سی هری افر ارہ 
5 2 . 
meee‏ 
قالت مدام « دی برسی » وهى : « إذا كنت 
اتبغى أن تلم بهذا الشأن» فآلزم أذنك الإسناء ... رده يموزء 
اطدوء ريثا الى عليه ... ة 
فنبس زوجها فى مجة فما شىء مزا اء /« ككتبنتك ٠‏ 


إنى إذن صاغ إلى حديثك ! » 

فماد صوتها يرن ٤‏ وقد شابه الارجاف كاعا يم عن تفن 
مضطربة ؛ قالت : « حسن! ٠:‏ إن الحياة ممك لايمكن أنبدوم » 
وسأتجلد حتى الصباح ٠٠٠‏ إنك رجل شريف » لا شك فى ذلك » 
ولا يمك أن ألسى بك عيبا ٤‏ فأنت لم تعمل بوا على الخائلة 
والمداع ٠.٠‏ أما أنا فلا أقل عك إخلاص] ووفاء مذ ذلك اليوم 
الذى وقفنا فيه أمام القن يعقد لنا ٠٠٠‏ ولكنا أحسسنا بعد ذلك 
أن مشاربنا متباينة » وإفى لأعلم أن نمت أناس لا يقلون عنا 
باينا واختلافاً ٠٠٠‏ بيد أن حالتنا لا تطاق » فكل لاء م كدر 
صفاءك » وإنىلوقنة أن هذا الشمور متبادل يينئا : عندما أتحدث 
بزتجحك ذلك » وإذا ما ضحسكت أنت تثير حنتى » وكذلك صما 
وج بالحقد والبغض "5 

هذا أعى لايحق إغقاله » فأنت تود ما لا أستطيمه » وإف 
لا أجد فيك بنیتی ومراى » لأنك بہلق » لا تثبت لحديى ولا 
تستملح إشارق » بل تمتقد أننى أننص عليك عيشك نىكل عمل 
]نيه » حتى وقعأقداى وارتداء ثيانى ! أليس هذا هوعين الحق؟ 








كل حال فهذه هی 
لق ابه » ورعًا انق 


ن انقصالنا کا صدا ٠١‏ فا 


السادة إذا 





ما انفسلنا ٠‏ ليس هناك ما يمع من 
رزقنا الله طفلا تتنازع عليه وکل متا له دخل يثنيه عن صاحبه 

-لن أتحى باللاعة عليك » فهذا هوالسبيلالذى سلك كل 
فرد من أهلك « آل برسى» من الأب إلى الإين » وكان والداك 


قد ابيفرومتا کا 










اوقب كنيد 
ممقودتان خلقه iF E‏ نابليون 
وإذا ما كنت 
زوجته عن الحديث واجهها » وأخد يصمّد فبا طرفه فى اشطراب: 
مست كرامته قائلا : أأفرغت جمبتك؟ » 
- بلى » لقد أتبت على كل ما كان يميش فى نفسى 


بونابرت » عند ما تسیر الأمور با لا يشتعى 







٠٠ 1‏ أنت ترغبين فى الانفصال + 
وسيعي کل سنا فی عزلة عن الآخر 

= أتت حرى بأن تفمل ما تراه ! 

شكراً ٠‏ ولك أمتمك من الاتصال بثيرق 

- إن هذا لايدور بخلرئه ٠‏ إذا ما اتفصلنا فسأعيش 
لنفسى » ولن أجد فى طلبة غيرك ٠“‏ لقد كنت مخلسة لك فى 


وسأجيبك إلى 


زواجي » وسأظل على إخلامى فى عزلتى ٠۰‏ أليس هذا ما ری 
إليه ؟ ! 

لاء ليس هذا کل ما أود + فينبنىأن يعر ف کلانا مصير 
صاحبه ! 








1١4 





لين 


= سماو إنناثعانه جيداً » راحة وهدوء ؛ 
ف ال 


3 اتير حيت التو الأحير ! 











كيف اليل | 





س ماومت قد صمت عل الرحيل فى الند؛ فلا بحسن بك 
أن هى إلى أسمابك وأترابك فى الريف أو فى المارج 




















واا ل فىأن تأنيه ؟ 


5-7 لى » ولتكن يجب أن تخي 





انپا مدرج شرن و وميد بای ٠١‏ إثها 
ورّعة ٠٠‏ فلا تحمل هذه الفرصة تمقى دون 1 
- عع ات 0 





ان : « أهذا 


اأزسالة 








سجسحا + واتخنت «مدام دی رى 6 أهبتها لارحيل إلى 
:< والشمس تدلف فى تجول ؛ و 
د - بدا الساحل فى فتنة وروعة لا تدانها 
اع الشرق والضيح الوليد 
وهی تتسابق إليه كااطفل يبرع متعثراً إلى 
رت الحمشرة فى كل مكان ٠‏ والرمال 
أله لحو مو يحلو لمن يبب المدوء 


« مينو» فى غدوة بوم آقعيان 






-- والأمواج 


سى ٠‏ أيامها الأول فى تمرف عحيعلها 
1 جرة ذات جدر مكسوة بستائرصفراء 
مزركشة ٠“‏ وتطل هذه الحجرة على مناظر رائعة ٠١‏ فإلى الفين 
السها الفسيح وقد تنائرت فيه السخور والنواتى, ٠‏ والشجيرات 
جات النطلز والهاء-. وإ اليساز يبس اللو دقل من الأشجار 
ة٠‏ السامقة تسفر نين جِدُوعها الج فكاأنها عزيف 





سى © طرق شارداً إلى أمتعتها البمثرة 
فراحت تفكر جاهدة فى تديير غررقتها 





أ نة اندم إلى أوائك اللانى يتن - مثل 
« مدام دى برسى » الأزمات الزوجية أجل الناقع ٠٠:‏ فالحدوء 
والكينة والظمأنينة تميد إلى نفوسهن شيئ من الحبة والشوق 
إلى أزواجهن يمد انقمنالمن »> وتكن فى قلومبن ذلك الخاطر 
الحزين الذى طالا يطوق مين 
جلست «مدام دی برسی» تطوف الحواطر میا ما ۰۰ و 
إلى تفسها ٠٠١‏ فراحت تذكر أيام الطفولة البريئة 
لما النديدةء ثم عندما بدأت عيناها تنظر إلى الحيا: 














تساب فى تير تمثر » ف كات غفل بالقصص والفجاءات ؛ ولا 
“+ وإعا كانت قير سيراً عاديا حدده عناية الله + 

ومذتسعسنوات كانت تأوى إلى مضجمهاوالآمل داعب نفسها 
للغد القريب ٠ ٠‏ وغابت التسع سنوات سرا ؛ وها ھی ذى تعانى 
الرارة والألم:.-كانت تبقض زوجها و كذلك هو وكتي رما كالت 


الحزن والرح 


نیدی هذا البنض ف أعنالها -.- أما هو فكان يبدى إستياءه 











> أوينفر من حديئها ‏ 
أخلاقهما متباينة متتافرة -- 


عند سيره 








كال انا مز عن اشنم و فطنة وحدة ذكاء 
بع جو فى الال وجلال فى ااال 
ء لإا ابجع وتقوره منه » 
وكانت محس أن السعادة ستواتيبا 








رضيت « مدام دی ری " بضسحبة 2 مدام بتارد » الديرة 
الكهلة التى أقامث فى القصر منذ بناله ٠٠‏ وكانت موضم تبجيل 
الجيع ٠‏ فم تكن بالخادمة .. 


> وما لبك أن توثقت عروة الودة بين 


لقد رابت 0 مسيو دی برس ٩‏ 


وعنيت بنشأنه 





نت مم شمرها 


« مدام دی پرسی » وا تلان هته المجود 
الأبيض ونوسا البسيط الأسود ذات روح عليبة رة وتاس 
مخربه مديرة ٠‏ 
Rs‏ 

بغت « مدام دی برسي ى » مع البيدة [لمجطهالاجوؤل ق 
أنحاء القصر فقادتها إلى غمرفة بالطابق الاك ربب وق 
بامها  :‏ إنى أرجو أن أطلمك على كل ما كان يمت إلى زوجاك 
العز بز( مسيو دىبرسى » فى صباه ؟ فهذه هى غرفة لميه وثومه » 
وجذبت باب لسوان عتيق مكنظ باللمب الختلفة وقالت : « هذه 
كانت لمبه عند ما کان لا بال دارجا صغيراً 6 . 

ثم راحت تستميد أغوار الافى السحيق وتقول فى صوت 
خفیض: «انظرى ٠‏ ياسيدتى » ھا كافك 4 عورش تة 
بعبث بماويقبلها ونبقول:سيأتى اليوم الذى تز وجك فيه ياروستى. 
لقدكان على خطأ بلا شاك » فمنده اليوم زوجة ماكان يخطر له أن 











بقترن مہا » فلم تبس « مدام دىبرسى » ببنت شفة !.. وعادت 
« مدام بنارد» تقول « إن هذا يثير كوامن نفسك بلا شك !» 
= لانم ٠‏ يا مدام بنارد ! » قمادت السيدة المجوز ى عرض 
كل ما کان يخص « مسيو دی برسى ».فى غرفة ع 
كتيراً ما يتشمب بها الفكر فتذكر اسه القديم «لويس: 

مدام دی ری ل 


ثم شاهدت غرفة دراسته وكتبه وكراساته » وتناوت « مدام 














أة المجوز الى كانت تقول فى شوق 
وشنف « انظرى ! . . ؟ كان خطه جيلا ماکان سبي م 


وقرأت « مدام دی ب 







مستا فى صمت إلى الحديقة ٠‏ 
خبوها ويصفر فى أتماء النابة 


على عبل فى صفحة النماء ٠٠‏ 





بلنت الرأنان شغير بحبرة تبح ف 
جتان ناصعتا البياض تسميارن : 





فنمنمت مدام بنارد قائلة : « هذه هى 


عنذما کان دبا ٠.٠‏ وقد كادث أن تطوبه نوما فى 







1 ة حيث کان تمت مقمد قدام دارس 
اكت عليه المشائس وكته الأزهار :قلت مدام بنار 
ک2 کیچ کان علش 


lian: 








واف ارالك اش تييح من الارض الحضراء فارع 
عنزنتا فام بنازاة 14 قائلة : هذه هى المديقة الى كان يفضلها 


ويقرم فا وياضته -- © , 








وعندما صتا باصطبل لاخيل ٠“‏ علقت فيه السرو 
والسموط قالت مدام بنارد : «كان قطن هنا بوئيفاك 





س «ومن بونيقاك هذا !؟ ..» 
i‏ 





- « فرسه العسضير 

وتنقلا من مكان إلى آخر حتی اتا سياحتهما وشاهدتا تحن 
الدار واكداقى والأدغال والذوك المي بالقسر والتاريق وذ 
وکل ماکان بخص « لويس » من أماكن کان يرتع فيها الاغبا 
أو لاهيآ » ويجلس فہا قارا أ وكات .. 

كانت آآثازة فى كل مكآن 








فا تقدمك مدام 





لوّحته الشمس ودرّسة صرف الذهن ٠:‏ 
فلسًا انقضت الجولة وآوتهما الدار من جديد ٠:‏ قسدا الو 
حيث جاستا فى فرجة شرفة تطل على البحر بأمواجه الراقصة 














1 





طفولته وصباه فى لمحة صادقة مخلصة : « لملك تدرب أن والديه 
كانا على قسط وافر من الثرابة 
قلا اتفقا عل شیء ۰٠۰‏ ولم يكن أحدهها غ 
أخلاقهما كانت غريبة حتى أنهماعاشا 


لم جتمما فيه إلا أياماً ممدود: 


٠“ ولكنى أدرى منك يذلك‎ ٠ 
الآخر» ولكن‎ 








على الرأة أن تنادر القصر 


52 ا 





بسيدى 7 مسيو أ 


5-8 


هنا ى كنف ٠‏ 





فقمت أرعاه وأحدب عليه ما وسمنى 





نیا اوقضۍ والداه تحبما وما زال فى 
: الشتى وکاله يعرفهما حتق 
الٰمرفة » ولوأنى قضيت لا ب على بكاءه عليهما مع أنى رييته ورعيته 

إن أنحيطك عدا بذلك يا سید لى تکونی عل بيفة من 
الأعس إذا لم يكن قد أفضى إليك به 


عليه فهو شق تمس + وأحيا؟ تضطرب أعمابه فيشرالا اوباج 








وينبثى عل 


لوده ومول وما هذا يذه 


ورج عن لن 
والدبه » وإسراع النية إليهما وهو لا بزل للد 7 و ا ع 





وفر زيرت عل فصول ل تفر 
من'إدارة الرسالة ومن لكاتب اشير 


وتمنه ٠١‏ قرشآ 


بطب 











الرستالة 








فى طفولة غير هذه الطفولة -.. 





لكان رجلا آخر ۰ » . 
طفقت هذه الذكريات تنساب من ثثر مدام بنارد فى إسباب 
حتى أقبل الساء إلى الكون ؛ وأخذ الشفق ينشر 





فى الأفق رداءه الآرجوانى الرائع ٠٠٠‏ وحينئذ سألك « مدام 
دی برسى 4 عن مصباح عزق تلك المتمة الى 


أما « مدام بتارد »نم تلمح تلك الدمعات 









هدام دی برسی غُففتهما فى سكون ٠‏ 


وأخيرأ وجهت 7 مدام دی برمى » الد 








المزيز يا مدام بنارد -. 
مدام بنارد لهذا التأئر » ولم يكن هذا آخر تجا إذ أن « مدام 
برسى 1 بعشت مها ببرقية لترسلها' من مكتب « جوراند» 


» وشفطت على يدها فى تأي .. 





ى ما احتوته هذه البرقية 


۰ ولک عات أنها 
هذا الساء وحضر« مسيودىبرسى »ف اليوم التالى 


مسطثى ”بل مرسى 








الات 


وهو تُمرع: متنوع: من أرب اروشاع والثفر والب والسياسز 


بطب من إدازة الرسالة ومن سائر الكانب' العجيرة 




















